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  :المستخلص
، في التراث الشعري ونقده  ةلبلاغل  التداولي  الحضور  على  هذا البحث إلى تسليط الضوء  يرمي

في  و  بالبلاغة  المنوط  الدور  الإبداعيةإبراز  قطبي  العملية  مع  مزدوج  بشكل  التعامل  وكيفية  هذا  ، 
تهتم بإدخال  وكونها  لرسالة وفكرة معينة على نحو مقنع ومؤثر،  أداة توصيل  كونها    من حيث ؛  بداعالإ

 والتناسق على المعاني المكوّنة للإبداع داخل النص. عناصر الفاعلية، والحركة، 

 الكلمات المفتاحية: 
   

:Abstract 
This research aims to shed light on the deliberating attendance of rhetoric 
in the poetic heritage and its criticism, and to highlight the role assigned to 
rhetoric in the creative process, and how to deal dually with the poles of 
this creativity, in terms of being a tool for delivering a message And a certain 
idea in a convincing and influential way, and that it is concerned with 
introducing the elements of effectiveness, movement, and consistency to 
the meanings that make up creativity within the text . 

Keywords:  

Presence, deliberative, rhetorical, creativity, scales, poetry, effectiveness . 
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 : المقدمة
ا  الشعري    النصّ يعد   جنس    لشعراف،  مبدعه ومتلقيهبين    يًّاتواصلــ في التصور التداولي ـــ نصًّ

تتضمنه من    بما  ، التي تحقق ذلك التواصلودلالتها المجازية   ،تتحقق بلاغته في أبنيته اللغوية  بلاغي 
تحقيق التواصُل    رغبة في  ؛ستمعمالإلى فهم    شاعر تنهي قصديّة ال  ، وأبعاد جماليةعلاقات سياقية

  القضايا البلاغية التي شكّلت محاور التراث النقديصوب  متأنية     إنَّ نظرة  و   .بهوالنفاذ إلى قل  معه،
  اعتبار   يمكن  بل  ،بداع الشعري عملية الإ   فيها  تجلّت   التي   الفضاءات   أهم  من  البلاغة  أنّ تُومئ إلى  

العملية  دعائم  من  دعامة  البلاغية   البنية  ارتبطت  قصيدةال  نظم في    هذه  حيث  في    الشاعربدقة  ؛ 
، ستمعالممطابقة الكلام لمقتضى حال  بها ـــ إلى جانب ذلك ـــ  تحقق  وارتبط ،  وتراكيبه  استخدام ألفاظه

 . متفاوت   كلامي   ومقام  ،  معين   لغوي   بناء   حال   لكلّ ف

في    ة  جماليّ و   ة  فنيّ   ة  قدر و   ،اواسع    لك خيالا  تيممن    إلاها  عملية معقّدة لا يستطيعإنّ عملية الإبداع  
اللغوي   ، والمعاني التي يريد التعبير عنها  ،والأغراض   ،والمقاصد   ،التناسب بين المحتوى و   ،التعبير 

ن به موقع الكلام من النفس من  حسُ الداخلي التي تتعلّق بما ي  وهو ما يمكن التعبير عنه بوحدة البناء  
اللفظ المعنى،  جهة  النظم،  أو  الأسلوب ،  أو  وتالوزن أو  ،  أو  المعنى،  إصابة  على  وحسن    ،رتكز 

وحسن    ،ودقة الذوق في تنسيق المعاني،  وبروز الفكرة،  والتوازن بين الوضوح والغموض   ،الإيجاز
ر ترتيبها لذا  الم  القصيدة  فهم  البلاغيون بط  ؛  من  بنوع  المتميِّّزة  خصائصها  على    ستمعين والوقوف 

ص،،  والذوق   كالمقدرة اللغوية،  متميِّّزة؛  بصفات   النابهين المتَّصفين واكتساب خبرات   والثقافة،  والتخصُّ
ن خطوات  مهمة  و النقَّاد والبلاغيولقد خطى    .وإطالة النظر  والتأمل،  كالتدبر،  ؛ملائمة  وأدوات   متنوِّعة،

  منهم من و   فكر،  اللذَّة والطر ب دون تأمُّل أويستمع بغية    فمنهم من  ؛المستمعين في تحديد مراتب  
المعنى   إلى  السطحي المباشر  المعنى  اتجاوز  م  ،ةالبلاغي   القصيدة  أسرار  يستمع بغية الوقوف على

   . في الاستماع  المتعة والتذوق   يعتمد   ؛ فكلاهمابين الضربينثمة تناقض  وليس    ،العميق غير المباشر

 أهمية الدراسة: 
تواصليًّا يمتاز بخصائص بنائية  ة بوصفها خطاب ا لغويًّا  يالبلاغالبنى  مع    إن التعامل النقديّ 

؛ مما يفرض ة والتأثيريةيشتمل على القصديّ   حجاجيّ   ،بنائيّ   ،خطاب أسلوبيّ جعلنا أمام  ي  ،وبراجماتية
التي تعدّ قاسم ا   القصيدة، والظروف أو الملابسات المحيطة ب  شاعرصد الاعلى الناقد استحضار مق 

ا بين الشاعر والمستمع ؛ الأمر الذي يشير إلى الحضور التداولي للبلاغة في التراث الشعري  مشترك 
كشف عن  ، يبالمستمع ووضعه محور ارتكاز في إنتاجه الإبداعي  الشاعر  إن اهتمام كما    عند العرب.
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  لها الوظيفي    التداولي للبلاغة في التراث الشعري من الإبداع إلى النقد، ومن ثمّ يبرز البعد حضور  ال
على    الشاعر  فكرأداة توصيل ل  ها؛ بدء ا من كونعملية الإبداعبشكل مزدوج مع قطبي    ها تعاملفي  

الفاعلية  ،نحو مقنع ومؤثر بإدخال عناصر  والتناسق على المعاني  ،  والحركة،  وانتهاء  بكونها تهتم 
 ، وذلك فيما يمكن أن نسميه البلاغة النقدية أو النقد البلاغي. نص لالمكوّنة للإبداع داخل ا

 :منهج الدراسة
الحضـــــــــور البلاغي في التراث   في تتبّع على المنهج )التاريخي الوصـــــــــفي  الدراســـــــــة اعتمدت 

المتعلقة بعملية    القضــايا البلاغيةفي اســتقراء بعض    )الاســتقرائي   يُضــاف إلى ذلك المنهج ،الشــعري 
فيما يتعلّق بالموازنة بين آراء النقّاد والبلاغيين في قضـيّة أو موقف نقدي   )المقارن  والمنهج  ،بداعالإ

ــع هذه المناهج في نتائجها إلى النقد والتحليل،  أو بلاغي، ــمّ هذه المداخل المنهجيّة   وتخضــــ وما يضــــ
 يتوخّاه هذا البحث في دراسته للبلاغة العربية.هو انتماؤها في مجملها إلى ما 

ثم   المحور الأول:  ومن  تكون على محورين؛  الدراسة أن   التداولي   الحضوراقتضت طبيعة 
الثاني:  الشعري   بداعالإ في    ةبلاغلل ، وهما النقدي  بداع الإفي    ةلبلاغالتداولي لالحضور  ، والمحور 

 على النحو التالي: 

 الشعري  الإبداعفي  ةلبلاغل التداولي الحضورالمحور الأول: 
 ا يسعى من خلالهمن الشاعر    ةموجّه  أو رسالة  ،إحساسأو    ،العمل الشعري في حقيقته فكرة

على الإجادة   وحرصوا  ،قصائدهمولهذا اهتم الشعراء العرب ب  ؛جمهوره  مع التواصل من إلى إقامة نوع
ووعي ا    في المقام الأول،  جمهورإرضاء  لهذا ال  وتأليف المعاني؛   القوافي،وتشكيل    عملية النظم،في  

الأمر في   هذا الجمهور  يدِّ بِّ   وأنّ   قضاء  لهم بالشعرية أو نقيضها،الجمهور    في ردود أفعال   بأنّ منهم  
فيدفعهم    يؤرقهم،  أثناء عملية الإبداع  ه في أذهانهم لذا كان حضور   استحسان القصيدة أو استهجانها؛

"وربما كانت   وتهذبت القصيدة،  إلا وقد استدار الحول،   إلى إجادة صنيعهم، فلا يخرجونه على الناس،
أو هي قصيدة أخرى جديدة قامت على أنقاض    صورتها الأخيرة بعيدة كل البعد عن صورتها الأولى،

  . 1الأولى ")
ا فنيًّ   من شعره؛في استطاعته أن يحقق قصده    شاعرإن ال ا نفعيًّا ـــ   ا،سواء كان قصد  أم قصد 

ا  متلقي ـــوعلى ال  ه،وخلاصة سرّ   ،دقيق فكره  قصيدتهوذلك بأن يودع     ـــ  ا عاديًّامستمع  أو    ،خبير ا  ناقد 
البعيدة  وتلك مهمة تقتضي الخبرة النادرة في الوصول إلى الأغوار  "  ،هاالجمال في  ات مكنون  التعامل مع

يَّة فالتعامل مع الأصداف    والسراديب المختفية،  ا وحذر ا  النَّصِّ فليست    .2")   بحث ا عن الجواهر يتطلب جهد 
 

 .12،11ص، 2000ط  ،العربمن منشورات اتحاد الكتاب   مونسي: حبيب، القراءة والحداثة، 2)
 .105ص ،م1996، 1ط رة،هالقا دار الفكر العربي/ قراءة النص وجماليات التلقي، محمود عباس، الواحد:  عبد1)
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الكشف في    عمال الفكرإ مهمة    وإنما هي  مقصورة على الاستحسان أو الاستهجان،  مستمعمهمة ال
العن   الثنائية  يهانامع  مدلولات واستخراج  ،  قصيدةخبايا  هذه  تفاعل  نتاج  القصيدة  تكون  ثمّ  ومن  ؛ 

أيها السامع    "وإن توقفت في حاجتك،  هو ما بينه عبد القاهر بقوله:. و المتلاحمة بين الشاعر والمستمع
ونشر بزه لديك قد تحمل    الشاعر الذي أدّاه إليك، للمعنى إلى الفكر في تحصيله فهل تشك في أن

ولم ينل المطلوب   إليه الشقة البعيدة، وأنه لم يصل إلى دُرِّه حتى غاص، فيه المشقة الشديدة وقطع
 حتى كابد منه الامتناع والاعتياص؟ ومعلوم أن الشيء إذا عُلم أنه لم يُن ل في أصله إلا بعد التعب،

ب،   وأخْذِّ الناس بتفخيمه،   الدعاء إلى تعظيمه،كان للعلم بذلك من أمره من    ولم يُدر ك إلا باحتمال النَّص 
لم تُخرجك    وإذا عثرت  بالهوينا على كنز  من الذهب،  وملاقاة الكرب دونه،  ما يكون  لمباشرة الجهد فيه،

ى جملة أنه الذي كدّ الطالب، حتى إن لم تكن فيك طبيعة    وحمل المتاعب،  سُهولةُ وجوده إلى أن تنْس 
  . 1عليك")من الجود تتحكم 

ا كاملا     حضور ا لا يمكن تجاهله،ستمع  للم بناء على ما سبق فإن  و  حضور ا يجعل منه شريك 
فيكون مبدع ا في    ،اومستوياته  قصيدةفي كل ما يقوم به من خيارات تشمل كل جوانب ال  شاعرلهذا ال

ا قصيدة قاسم  مما يجعل من ال   ،مبدع ا في النظم  شاعر كما كان ال  نقده هو  فالمستمع    بينهما،  ا مشترك 
  من اللذة والمتعة؛ فــ  لنقد ولعل هذا هو سبب ما في ا  ،ناظمهاخبرة  قصيدة  خاص توازي خبرته بال  ناقد 

ن قواها في تعاطيه، هو الفكر،  "رهان العقول التي تستبق،   والقياس،   ويَّةُ،والرّ   ونضالُها الذي تمتحِّ
،ولا ذُكر    وما شرفت صنعة،  ...  والاستنباط ولطف   إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر،  بالفضيلة عمل 

 . 2) " إلى ما لا يحتاج إليه غيرهما ونفاذ الخاطر، النظر،

ا ل  ستمعيجعل الم  بين الشاعر والمستمع   إن هذا التآلف الفكري  لشاعر في تجربته الفنية، مشارك 
ينتقل    يقوم برحلة ذهنية بين ذخيرته اللغوية،  ستمعذلك أن الم  في صنع المعنى وإبداعه الفني،وكذلك  

يتمثّل الموقف   حيث   فيها من ظاهر المعنى الذي لا يعطيه طلبه إلى معنى آخر قد يجد فيه بغيته،
 بشار الذي فيه:بيت القاهر على  من ذلك تعليق عبد  ؛كي يصل إلى مراده ،شاعرالذي عايشه ال
نا  كأ نَّ مُثار  النَّقْ   ]من بحر الطويل[           واكِّبُهْ ى ك  او  ه  ل  ت  يْ ا ل  ن  وأ سْياف          عِّ ف وْق رُءوسِّ

ا عارية  من معاني  وانظر هل يُت صوَّ "  إذ يقول: ر أن يكون بشّار قد أخطر معاني هذه الكلم بباله أفراد 
قصد إيقاع التشبيه منه    في نفسه من غير أن يكون   )كأنّ   وأن يكون قد وقع  النّحو الّتي تراها فيه،

 وفكّر   أراد إضافة الأوّل إلى الثّاني،  من غير أن يكون   )مُثار النقع   وأن يكون فكّر في  على شيء،
من    )الأسياف   وفي  إلى الرّؤوس،  )فوق   في من غير أن يكون قد أراد  أن يُضِّ   ،وق رؤوسنا ف)  في

وأن    من دون أن يكون أراد العطف بها،  )الواو   وفي  )مثار ،  أن يكون  أراد  عطفها بالواو على  دون 
 

 .145ص ،هرةمطبعة المدني القاتحقيق محمود شاكر،  أسرار البلاغة، عبد القاهر،  الجرجاني:2)
 .148ص ،نفسهالمصدر   1)    
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من    )تهاوى كواكبه  وفي من دون أن يكون أراد أن يجعله خبر ا لـ)كأنّ ،  )اللّيل  يكون كذلك فكّر في
ألم    ليتمّ الّذي أراد من التّشبيه؟  ،ثمّ يجعل الجملة صفة  للّيل  لـلكواكب ، )  فعلا    دون أن يجعل )تهاوى 

الّتي تراها فيها؟ وليت شعري كيف  خطِّ يُ  ا فيها هذه الأحكام والمعاني  ر هذه الأشياء بباله إلّا مراد 
ومعنى القصدِّ   ؟منك إلى معنى كلمة  من دون أن تريد  تعليق ها بمعنى كلمة  أخرى قصد  يُتصوّرُ وقوع

لْقةِّ المُفرغة  فبيتُ بشار إِّذا تأملت ه وجدْ  ...أن تُعلِّم  السّامع  بها شيئ ا لا يعلمه ،إلى معاني الكلم ته كالح 
لْقة  كْ كنت  كمن ي    ،بعض ألفاظ البيت عن بعض   .وإنْ أنت حاولت  قطع  ..التي لا تقبل التقسيم   .  ..سرُ الح 

ولكنه أراد أن   ، بالكواكب على حدة   الأسياف  )و  ،بالليل على حدة     النقع  )  وذلك أنه لم يردْ أن يشبِّه
فالمفهومُ من الجميع  . الكواكبُ وتتهاوى فيه رُ دِّ ك  نْ حالِّ ما ت   في تجولُ فيه بالليل  يشبِّه النقع  والأسيافُ 

أن النظم    ــــإِّن لم تُكابرْ عقلك    ـــ ذلك فقد أراك...والبيت من أوله إِّلى آخره كلام واحد   ،مفهوم  واحد 
ل   ...مها هو توخّي معاني النحوِّ فيهاوأن نظْ   ،معاني الكلم دون  ألفاظها في يكون  ع     النقع  مُثار)بأنْ ج 

ل  الظرف  الذي هو ع  كأنَّ   في  الأسياف  )ك   ر  به وأ شْ   امعمولا  لمثار  ومعلّق     فوق رؤوسنا)  اسم  كأنَّ و ج 
تهاوى  )  وجعل جملة  قوله:  ،فأت ى بالليل نكرة     ليل  تهاوى كواكِّبُه)  ثم بأن قال:   ،مُثار)بعطفِّه لها على

  .1)"كأنّ ا لِّ خبر     ليل تهاوى كواكِّبُه ) :ثم جعل مجموع   ،له صفة    كواكِّبُه

 الشاعر ما تحمله    نصف مشاقّ   ، أن المستمع يتحمّلعبد القاهر السابق ويظهر من تعليق
في إطار العملية  هما  ، وإنما يعني أن هناك تآلف ا قد حدث بينتهولا يقلل ذلك من شاعري  ،افي نظمه
لا يصيب  ، والشاعر  الشاعر والمستمعحقق تواصلا  بين  ت إذا لم  ؛ لذا فإن القصيدة تفقد قيمتها  الإبداعية

في تحقيق    ونجحت   ،ستمعإلا إذا وقعت هذه المعاني في قلب الم  ولا يستكمل معانيه،  في نظمه،
  ، شاعر فيُقرِّن بين الفعل من ال  ؛في النصوص الشعريةوعلى ضوء ذلك يباشر البلاغي النظر    ه.مقاصد 

  دليلا على تحقيق هذا التواصل،   ،ستمعومن ثم يصبح تمكُّن المعنى من نفس الم  ،ستمعوالأثر في الم
نفسك مع صورة مقبولة    يكتمكنه ف  هنفس  يفتمكنه ف   كلُّ ما تُبلّغُ به المعنى قلب  السامع،  فالبلاغة "

في صنعته على إعمال    اعتماده، يتمثل في  على المستمع  اللشاعر سلطان  ذا فإن  ل  ؛ 2")ومعرض حسن
وغير ذلك   وجمال التعبير بالعدول والانزياح،  وحسن التصرّف في الأساليب،  وتحريك الخيال،  ،الفكر

التي   الأساليب  بهاتمن  الم  قصيدته،  صطبغ  في  التأثير  إلى  بفضلها  وشدِّّ   وإمتاعه،  ستمع ليصل 
هدف البلاغة العربية توصيل المعاني إلى إذ إن  وظيفة البلاغة؛  وهنا تكمن    وإثارة خياله.  ،انتباهه

"يكون النظر في صناعة البلاغة من جهة ما يكون    هكذاو   وتحقيق شرطي الإقناع والإمتاع،  القلوب،
ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من    عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية في نفسه،

 

 . 411  صم،  1992،  3ط،  دار المدني بجدة  -مطبعة المدني بالقاهرة   دلائل الإعجاز،  القاهر،عبد    :  الجرجاني 2)
 دار إحياء الكتب العربية،  ومحمد أبو الفضل،  تحقيق عمى محمد البجاوي،  الصناعتين،  أبو هلال،  العسكري: 3)

 . 10ص  ،م 1952، 1ط
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  جهة   ومن  ومن جهة ما تكون عليه تلك الصور الذهنية في أنفسها،  النفوس من جهة هيأته ودلالته،
الذهن، ومن جهة ما تكون عليه في  تها على ما خارج  لا تها ودلاآهي  مواقعها من النفوس من جهة

ومن جهة مواقع تلك الأشياء    أنفسها الأشياء التي تلك المعاني الذهنية صور لها وأمثلة دالة عليها،
   .1) النفوس" من

تدور    القصيدةمن شأنها أن تجعل   بمواصفات   البلاغيون عملية الإبداع الشعري    ضبطلهذا  و 
 :على مستويين البلاغة فلك في

  على مستوى الإفراد المستوى الأول: مواصفات فصاحة الكلم
  اكون وارد  يسهل النطق، وأن   ،الين    اكون مألوف  يأن   ،الإفراد على مستوى  ضبط فصاحة الكلم و 

من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس   مفرداته  شروط تضمن خلوص  ذه وه  على قواعد اللغة،
  .لقصيدةوهي مواصفات سلبية يجب ألا تكون في ا   ،2)  والثقل على السمع  ، )الميزان الصرفي   اللغوي 

 حروف الكلمة  : تنافرأولً 
، ويتنافى مع  القصيدة  فصاحةيضرب في    خلل    حروف الكلمة  نافرترأى البلاغيون القدامى أن  

ر[ في قول امرئ القيس يصف شعر محبوبته  نحو  ؛اللغوي الذوق   )غدائره مستشزرات   :كلمة ]مُست شزِّ
ة، فهي كلمة اجتمع لها  إلى العلا  الأمر الذي يثقلها على    ؛والزاي  ،والشين  ،هي السين  ،حروف خاصَّ

ط الشين وهي مهموسة رخوة بين التاء  الأذن،  .  3مجهورة ") وهي مهموسة شديدة والزاي وهي  "وذلك لتوسُّ

، فإنّ   ا أو قبولا  ـــ رغم  ها  تأمل من ي ورغم ما قدّمه البلاغيون في تعليقاتهم على هذه الكلمة رفض 
أن  ضمن سياق الأبيات التي ذكرت فيه، يجد    والثِّق ل في النطق ــــ  ،ما فيها من التنافر في الحروف

الغزير المتدلي على   عر محبوبتهلش    يرسمهاصورة التي يريد الشاعر أن  يتماشى مع ال   هاحروف  افرتن
  باقي الشعر الكثيف تحتهايغيب  و "    ، وترتفع إلى أعلى،هاعلى رأس  متلبّدةالخصلات ال  ذيظهرها،  

ظ   مفتول   انتظامه،  لَّ من  انطلق    على  مفتول   رائعة،  وغير  غنية  صورة  وهناك،  زاخرة    هنا  حاشدة 
إنها صورة    . 4)مستشزرات  أدركنا أنها تقتضي هذا التنافر")  واستمعنا إلى إذا أجدنا تصوُّرها    مزدحمة،

 :؛ إذ يقول امرؤ القيسلها إيقاعها الخاص في سياق بقيّة الأبيات التي وردت فيه

 

  بيروت لبنــان،  مي،دار الغرب الإســــــــــــــلا الحبيــب بن الخوجــة،تحقيق محمــد    منهــاج البلغــاء،  حــازم،  القرطــاجني:   2)    
 .17ص، م1986ط
وكذلك    .5،6ص  بيروت،  دار الكتب العلمية،  الإيضاح في علوم البلاغة،  الله،  جلال الدين أبو عبد   انظر القزويني:3)

وأبو    تحقيق أحمد جاد المولى،القاهرة،    مكتبة دار التراث،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  السيوطي: جلال الدين،
 . 185،186، ص1ج 3والبجاوي، ط الفضل إبراهيم،

   . 186، 185، ص1ج، مصدر سابق، السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 4)
 . 45،  44ص  ،1ج القاهرة، الدار القومية للنشر، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، محمد،  النويهي:1)
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ق ـاف   ـبْـت  ذِّي حِّ ى      بِّـن ـا ب ـطْـنُ خ  ـيِّّ وانْت ح  ـة  الـح  ـاح  ـزْن ـا س  ـنْق ـلِّ ف ـل مّـَا أج  ق   ]من بحر الطويل[      ع 
ـــلِّ  لْخ  يَّا المُخ  ـيْـم  الـك ـشْـحِّ ر  ـلـيَّ ه ـضِّ ـاي ـل ـتْ      ع  ـا ف ـت ـم  ـه  يْ ر أْسِّ ـوْد  ـرْتُ بِّف   ه ـص 

ــنْ  ـج  ـــالـسَّ ـصْـقُــــــــــول ـة  ك  ـــــا م  ـــة        ت ـر ائِّـبُـه  ـاض  ـيْـرُ مُـف  ـاءُ غ  ـة  ب ـيْـض  ـف  ـفْـه  ـــلِّ مُـه   ـج 
ـــــطَّ  ــــــــتْـــهُ و لا  بِّــــمُــــع  ـــي  ن ــصَّ ـش       إِّذ ا هِّ ـاحِّ ـيْـدِّ الـرِّيـمِّ ل ـيْـس  بِّـف  ـجِّ ـيْـد  ك   ــــلِّ وجِّ

ـــــقِّنْــــــوِّ النَّخْــل ـةِّ المـــتُ عـ ــثْكِّ  م          أ ثِّيـــــث  ك  د  ف احِّ ف رْع  ي زِّينُ الم تْن  أ سْــــــــو   ـــــلِّ  و 
ـــــلِّ  مُرْس  ق اصُ فِّي مُث نًّى و  لُّ العِّ ر ات  إِّل ى العُـــــــلا        ت ضِّ ائِّرُهُ مُسْت شْزِّ ــــــــد   غ 

ـــقِّيِّّ الــمــذُ لَّلِّ  أُنْبُــــــوبِّ السَّ ــــــــــــــــــاق  ك  س  ر        و  يلِّ مُخ صَّ ــدِّ الج  يف  ك  شْـح  ل طِّ ك   و 
واصف ا      مع الصورة التي رسمها الشاعر لمحبوبته،ستشزرات كلمة )م  نسجاما مدى  يظهر من السياق  و 

دة،  إياها  تزاحم خصلاته على  كثيف المتداخل، تويشغله من هذه الأوصاف شعرُها ال  بأوصاف  متعدِّّ
ا يؤدي وظيفة عضوية تقتضيها    رأسها، جاءت وهكذا   ،  1)   عاطفته الغالبةولهذا كان التنافر مقصود 

 هدفه المقصود.  لشاعر  لة بمدّ دلالي يحقق لمحمّ اللفظة في سياقها 

   ثانيًا: غرابة الكلمة
في    إلا بالبحث عنها  لا يظهر معناهاالتي    عند أهل الفصاحة والبلاغة، هي  غريبةالكلمة  ال

فينشأ    ،ستمعدون انسياب المعنى في ذهن المذلك أنها تقيم بغرابتها ما يحول    ؛والمعاجم  كتب اللغة
ن ا   كلمة]مسرّجا[ في قول العجاج:نحو    بينها وبينه انفصال  يعوق وصوله إلى دلالاتها؛ م ا وم رْسِّ ف احِّ ) و 

ا  رَّج  إذ ينبغي أن يُحم ل قول الغرابة على الغ ر ابةِّ    وهذا المقياس مردود عليه من بعض البلاغيين؛ .  مُس 
رْباء لا بالنسبة إلى استعمال  وإلا لكان جميعُ ما في كُتُب الغريب غير   الناس،بالنسبة إلى العرب الع 

لعل الذي أدَّى و    .2)   فصيح، والذي يقتضيه الكلام أن الغ ر ابة قِّلَّةُ الاستعمال لذلك المعنى لا لِّغ يره
 :؛ إذ يقولفيه  جاء أنه عُزِّل عن سياقه الذي العجاج؛ رؤبة بن إلى هذا الاختلاف في تخريج بيت 

ـــــــاوالشحطُ ق طاع  ر جاء م ن ر جـــا         أزمان  أبْدتْ و اضح    ]من بحر الكامل[   ا مُفلَّج 
مُق ف             اــــجـــــبا مُز جَّ ـــاجِّ ــــل ة  و حــو  م   ام  ــــاحِّ ــــو  ــــر ــــو   ا ــرَّجـــــمُس   ان  سِّ

ق ب طن  أ يم  و  ك               اــا عُسلُجــوام  ـــو     اــر جــا إِّذا ت ر جث  ـــلا و عــفــو 

 

 .46، 45ص ،، مرجع سابقالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه محمد، النويهي: انظر 2)
)كأكأ  نقلا  عن    . جاء في تاج العروس 187ص    ، 1 انظر السيوطي: المزهر في علوم اللغة، مصدر سابق، ج3)

لْق م ة  في بعض طُرُق البصر ة . ومسرجا هنا   ة  وقعت  لأبي ع  محل الغرابة، فيحتمل إرادة كونه الجاحظ أ نَّ هذه القِّصَّ
 كالسيف السريجي في الاستواء والدقة، ويحتمل إرادة كونه كالسراج في البريق واللمعان لكثرة مائه ورونقه، ولا قرينة. 

ومزججا أي مدققا  والمراد بالمقلة العين،  .  ومقلة وحاجبا مزججا   وفاحما ومرسنا مسرجا  )  :  كما يلي  ،وتمام البيت
 مطولا، وفاحما أي شعرا أسودا كالفحم، ومرسنا أي أنفا.
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والعيون    أن رؤبة يصف محبوبته بسواد الشعر، وبياض الأسنان المفلجة،ويظهر من سياق الأبيات  
س،والحاجب المزجَّج    الواسعة الجميلة، فكأن أنفها يُشبِّه    والأنف المستوي الدقيق الحسن،  المدقق المقوَّ

ر يجيَّ في دقَّته واستوائه    . 1)  السيف السُّ

ا مطلق اأ  إلى  بعض البلاغيين  ذهب وقد   ا رفض   ؛ ن التعامل مع مثل هذه الكلمات ليس مرفوض 
لوجود التلاؤم بين طبيعة الكلمة    أن يسلك هذا المسلك إذا كان بدويًّا أعرابيًّا،  شاعرفالجاحظ يصيغ لل

وكذلك ابن سنان يرى أنه     .2فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس")   "  وطبيعة متلقِّيها:
فلا بُدَّ من    كأن تكون اسم ا لمكان،  عن الكلمة الغريبة إذا اقتضى السياق ذلك،  شاعرلا مندوحة لل

 :ذكرها لكمال الإفادة، كقول البحتري 
فِّيَّةُ شُهَّدِّي ق رْق س  و الم شْر  ق دْ ر أ يْت  م و اقِّفِّي       بِّع  اعُ و  ج   ]من بحر الكامل[      و أ ن ا الشُّ

وليس يحسن    لأنه الموضع الذي شاهد الممدوح به قتاله،  فالشاعر له عذر واضح في ذكر)ع قرْق س  ؛
أما ابن الأثير فيرى أن هناك من الغريب ما يحسن استعماله في الشعر   .3)  موضع ا غيرهأن يذكر 

نْب ث ة  في قول الفرزدق ر  ر من هذا الغريب الحسن كلمة )ش   :دون الخُط ب والمُكات ب ات، وذك 
ا ت غْلِّي        و انِّبُه  ـــلَّتْ ج  ــة         إِّذ ا سُــــــبِّر تْ ظ  ــــــجَّ ــــــــــك  ش  ي اء  زِّدْتُ ر أْس  ل وْلا  ح   ]من بحر الطويل[       و 

فْلِّ  يِّّ و الطِّّ ل وْ ب يْن  الخُم اسِّ ا         ت شُبْهُ و  نْ ي رْت مِّي بِّه  مْط اءُ م  نْب ث ة  ش  ر    ش 
نْب ث ة  من الألفاظ الغريبة التي يسوغ استعمالها في الشعر، ر  إلا أنها    مستكر هة،وهي هنا غير    فقوله:)ش 

ر الزمني،   ،4)  لو وردت في كلم منثور لعيبت   ثم هو يرجع الغرابة إلى قلة الاستعمال عبر التطوُّ
ل ها الأوائل دون الأواخر، دُّ وحشيًّة لعدم استعمالها،  فهناك ألفاظ استعم    لذا فهو   أصبحت في زمنه تُع 

 يعيب على أبي تمام قوله:
ا        ]من بحر البسيط[  ه ارِّيس  ا د  ث تْ       ع شْو اءُ ت الِّي ة  غُبْس  مَّ الأ مْرُ و انب ع   ق دْ قُلْتُ ل مَّا اطْل خ 

مَّ  من الألفاظ المنكرة التي جمعت الوصفين القبيحين في أنها غريبة،   فلفظة وأنها غليظة في    )اطْل خ 
ا  ه ارِّيس  أيض    ، مسوغاتهتمام له    ي سياق البيت عند أبو    .5)   السمع كريهة على الذوق، وكذلك لفظة )د 

 :هو سياق متناسب مع رؤية الشاعر العامة للأبيات، إذ يقول، و وحشي الكلمات   ،رغم أنه ثقيل الألفاظ

 

، دراسات ومقالات نقدية وحوارات 1/3الشاهد الشعري في مبحثي الفصاحة والبلاغة   عيد محمد،  شبايك:انظر   2)
 . م.2012هـ/  1433أدبية، حقوق النشر محفوظة لموقع الألوكة،

 . 144، ص 1ج  ، م  1998، 7ط  مكتبة الخانجي،  ارون، ه م السلا  تحقيق عبد  البيان والتبيين،   أبو عثمان،  الجاحظ:   3)
 . 69ص   م، 1982،  1ط  دار الكتب العلمية بيروت،  سر الفصاحة،   انظر ابن سنان: 4)
 . أراد أنها قبيحة منكرة في الأصل  والشرنبث في الأصل الغليظ،  . 182،183ص  ، المصدر نفسه  انظر 5)
  دار نهضة مصر،   تعليق أحمد الحوفي وبدوي طبانة،   الكاتب والشاعر، المثل السائر في أدب    ضياء الدين،    ابن الأثير: 1) 

 الدواهي.  والدهاريس:  المظلمة، والغبس:  ضعيفة البصر،   واعشواء:   واطلخم بمعنى أظلم، .181ص  ،1القاهرة، ج 
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ــــــــا  ورمَّ بالصــبرِّ عقـــلا  كان  مألــوســـا    ]من بحر البسيط[                   أحــيا حشــــاشة قلــب  كان  مخلوس 
تِّهِّ          واه ـــا لهُ منهُ مســـرور ا وملبوســــــــا!  و ى في حـــّــِينِّ جـــــدَّ اء  اله  ر ى رِّد   س 

ا  ـــــــــر ا          واللَّيْل  مُرْت تِّــج  الأبـــوابِّ م طْمُوس  مِّ مْع  مُنْه  ي الدَّ ين  أُقاسِّ دِّ  لو ت شْه 
 استنبت  القلبُ منْ لوعاته شجـــــــــــر ا          من  الهمـــومِّ فأجـنتـهُ الوساويســـــــــا 
ــــا يس  ــرادِّ ـــق ى اللََّّ الف  س  ـــــى و  كْـــــــــــركُــــــــــمُ         إلا ر ع  دْ لِّذِّ يسِّ ل مْ أعُْدِّ  أهْل  الف رادِّ

ـــا بمهــــا اللـــذاتِّ مأنوســــــــــــا  ـــــــــا         ومربع   إذْ لا نعطــــــــــلُ منها منظـــــــــــر ا أنق 
ـــــــــا  هارِّيس  ـــــــا د  غُبْس  ث تْ         ع شــواءُ ت الِّيــــــــــة   مَّ الأ مْرُ وانْب ع   ق دْ قُلْتُ لمَّا اطل خ 
ـــا تك  النَّفْسُ م حْبُوس  ــــا عليك فد  قْف   لي حرمة   بك  أمسى حقُّ نازلهـــا          و 

يَّاشُ يا     كمْ دعوة   لي إذا مكروهة   نزلتْ        طْبُ يا ع  ل  الْخ  ى  واسْت فْح  يس    1)  عِّ

ن  و النقاد والبلاغي  هعن  همما نقلفي شعره إلى حدّ المذهب، وذلك     لقد تعمّد أبو تمام الغرابة )
إنها إرادة    نه يستخدم الألفاظ استخدام ا توظيفي ا خارق ا للمعيار الجمالي عن عمد،؛ إذ إالذين عاصروه

ه  وهذا ما نبّ   ،رفاهيةوليس    ،عنده معاناةالشعر  الابتداع التي اتخذها مذهبا في إبداعه الشعري، فتلقي  
 . 2)   فردّ عليهما:) ولِّم  لا تفهمان ما يُقال؟!   إليه لمّا سأله أبو سعيد وأبو العميثل: )لِّم  لا تقول ما يُفهم؟! ،

ومن ثمّ    ه؛مع شعر تواصل مختلف  إن أبا تمام يسعى إلى    وفي ضوء هذا المذهب يمكننا أن نقول:
  هذا المستمع يرتقي لذا كان على    ؛الإبداع  حيّز مذهبه، مستمع يشاركهفي    ستمع يتلقاهيبحث عن م

مَّ )  ولهذا فإن الغرابة في كلمة   بثقافته إلى مرتبة تؤهله من التفاعل مع أشعاره.  ة؛ إذ "قصود م      اطل خ 
ب والسياق أن هذه الكلمة تحكي   ة    ــــبثقلها وتداخل حروفها    ــــإن الرؤية الصحيحة التي تتناس  الشدَّ

ا  التي تُوحِّي    ، والاختلاط حين ينبهم الأمر وتنبعث النوائب العشواء، فإذا أضفنا إلى ذلك دلالة )غبس 
 

م،  1994الطبعة الثانية  بيروت    دار الكتاب العربي،  م له راجي الأسمر،قدّ   شرح ديوان أبي تمام،  الخطيب،   التبريزي:8)
ي بتتابُع 364،365، ص1ج ا التي تُوحِّ . فكلمة)اطلخمّ  بما توحي به من شدة طاحنة إذا أضيفت إليها دلالة)غبس 

إلى جانب المعطيات السياقية الأخرى   وفعل الدهس والهرس،  الآلام والهموم، ثم)دهاريسا التي تصوِّر آثار الدواهي،
ي ا للنوازل متحمِّّلا  الآلام. ترسم صورة للممدوح بجوده وكر مِّه يدفع الشرَّ عن أمته، داخل النص،    متصدَّ

(     في    رابةالغ  هعلى وجود هذ  ثمّة اتفاق، فهوأنصار   هشعر أبي تمام كلا  من خصوم   الغرابة فيلقد شغلت قضية
: أنت ــ حفظك الله ــ تحتذي من البيان في النظام، مثل ما نقصد نحن   يهالحسن بن وهب إل  هكتب  بخلاف ماشعره،  

في النثر من الإفهام، والفضل لك ــ أعزك الله ــ إذ كنت تأتي به في غاية الاقتدار، وعلى غاية الاقتصار، وفي منظوم 
وده، وتخرجه في قيوده، ثم لا  الأشعار، فتحلّ متعقّده، وتربط متشرّدة ،وتضمّ أقطاره، وتجلو أنواره، وتفصّله في حد

ا فيحول. فهو منك كالمعجزة، تضرب فيه  فيطول، ولا متكلّف    افيلتبس، ولا متعقّد    اتأتي به مهملا  فيستبهم، ولا مشترك  
زهر الآداب وثمر   راجع الحصري القيرواني:  الأمثال، وتشرح فيه المقال، فلا أعدمنا الله هداياك واردة، وفوائدك وافدة.

    .891، ص 3، جدار الجيل، بيروت، الألباب
 . 21ص ،دار المعارف تحقيق السيد أحمد صقر، الموازنة،    انظر الآمدي:3)
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وفعل   ،)دهاريسا  التي تصوِّر بجرسها آثار الدواهي  :وتتابُع الآلام والهموم، ثم قوله  ،بالظلام الحالك
نت كلمات البيت في رسم صورة للممدوح بجوده وكر مِّه  الدهس والهرس في شدة طاحنة، وكأنما تعاو 

 .  1") يدفع الشرَّ عن أمته، ويتصدَّى للنوازل متحمِّّلا  في سبيل ذلك آلام الدهر ومعاناته

 ثالثًا: مخالفة القياس الصرفي 
  قول أبي النجم:  نحو  وهذه المخالفة تتَّصل ببنية الكلمة من حيث التغيُّر فيها بالزيادة أو النقص،

 ]رجز]من بحر ال    الواسع الفضل الوهوب المجزِّلِّ           الحمد لله العليِّّ الأجل لِّ 
وقد عاب ابنُ سنان رؤبة  في    .هضرورة لفكّ   وليس من   ،2)   )الأجلِّّ  بالإدغام  فإن القياس أن يقول:

م ا  يريد )الحمام ، :قوله نْ وُرْقِّ الْح  ن ا م كَّة  مِّ  فالشاعر قد لجأ إلى حذف جزء من بنية الكلمة،  ) ق و اطِّ
فخرج على المألوف صياغيًّا، وبالمثل قد يعمد الشاعر إلى إشباع الحركة حتى تصير حرف ا، كما قال 

 :ابن هرمة
الِّ بِّمُنْت ز احِّ   ]من بحر الوافر[ ين  ت رْمِّي         و ع نْ ع يْبِّ الرِّج  ل ى الغ و اي ةِّ حِّ  و أ نْت  ع 

    .3)  أي:)بمنتزح 

ة لم تلق إجماع ا من أهل البلاغة واللغة؛ حيث يرونها القاعدة الصرفيّ والحق أن ضرورة اتِّّباع 
اضطروا إلى   أجازت العرب في الشعر" ما لا يجوز في الكلام،وقد    ،وتقيّده  من إبداع الشاعر  تحدّ 

 دليل ذلك قوله:  ، لأنه موضع ألفت فيه الضرائر ذلك أو لم يضطروا إليه،
ع ه        ض  رِّيْم  بُخْلُهُ ق دْ و  ك    لرمل[ا ]من بحر   ك مْ بِّجود  مُقْرِّف  ن ال  العُلا            و 

في رواية من خفض )مقرفا . ألا ترى أنه فصل بين )كم  وما أضيفت إليه بالمجرور، والفصل بينهما  
إلى ذلك، إذ يزول عن الفصل بينهما برفع  من قبيل ما يختص بجوازه الشعر، مع أنه لم يضطر  

المعيار في استخدام الشاعر لألفاظ تخرج عن    ي هوالذوق الفنّ   وبالتالي يكون   . 4مقرف أو نصب ") 
ا  المألوف صياغيًّا، وليس القياس الصرفي؛  فقد أبدع فحول الشعراء الجاهليين جياد قصائدهم اعتماد 

" وهذا كلُّه يرجع إلى حاكم الذوق السليم؛ فإن صاحب هذه الصناعة يصرِّف   عليه في غيبة القواعد،
الألفاظ بضروب من التصريف، فما ع ذُب  في فمه منها استعمله، وما لفظه فمه تركه... ومؤلِّف  

 

 م. 0201هـ/  1143موقع الألوكة، مرجع سابق، متاح على ، 3/ 1الشاهد الشعري في مبحثي الفصاحة والبلاغة   عيد،   شبايك:  2)
وكذلك السيوطي: المزهر في علوم اللغة،    . 6مصدر سابق، ص    البلاغة،انظر القزويني: الإيضاح في علوم     3)

 . 186ص   ،1مصدر سابق، ج
 . 80، 79ص  مصدر سابق، سر الفصاحة،   انظر ابن سنان:4)
دار    تحقيق السيد إبراهيم محمد،  ضرائر الشعر،    ابن عصفور الإشبيلي: أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد،5)

 . 13م،ص 1980، 1الأندلس القاهرة، ط
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ا  د  ن منها مُو حَّ ها على ذوقه الصحيح، فما يجد الحس  الكلام من كاتب وشاعر إذا مرَّت به ألفاظ  عر ض 
ن منها مجموع ا جمعه، وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ ")  ده، وما يجد الحس    . 1وحَّ

ومن ثمّ تكون فصيحة    ؛لوضع اللغوي وتوافق ا  القياس الصرفي،  لهذا فإن الكلمة قد تخالفو 
فقد   القرآني،وهذا كثير الذكر في الخطاب  ثبوت استعمالها على تلك الصورة لدى العرب الفصحاء، ل

ظ الزركشي أن بعض الأفعال ت رِّد في النص الكريم، وقد قصرت حركتها الطويلة في الكتابة تبع ا    لاح 
  وسهولته على الفاعل،  وعلَّل لهذا الإسقاط بأنه للتنبيه على سرعة وقوع الفعل،  لإسقاطها في النطق،

ة قبول المنفعل المتأثِّّر به في الوجود، وهو ما يعني من الناحية الصوتية الخالصة قد يكون لها   وشدَّ
ب انِّي ة { )العلق:    إفراز دلالي مكثَّف في مثل قوله تعالى: ن دْعُ الزَّ وإجابة    ففيه سرعة الفعل،   ،18}س 

  .  2وقوة البطش)  الزبانية،

 على السمع الكلمة قلث  رابعًا: 
والذي تكرهه وتنفر منه هو    الفصيح، فالذي تستلذُّ النفس سماعه منها وتميل إليه هو الحسن  

يم ة  و)المُزْن ة ،  مثل كلمة )البُع اق   القبيح غير الفصيح، "وهذه اللفظات الثلاثة    إذا قِّيست بكلمتي )الدِّّ
يمة ،  و  ومع هذا فإنك ترى لفظتي )المُزْن ة   معنى واحد،  ىوهي تدلُّ عل  من صفة المطر، وما   )الدِّّ

ا لا يستعمل")  وترى لفظ)البُعاق ،  جرى مجراها مألوفة الاستعمال،  ، ومثل  3وما جرى مجراه متروك 
ا كلمة )الجرشى  في قول أبي الطيب:   ذلك أيض 

ى شريف النسب )مبارك الاسم أغر اللقب          رِّشَّ           ]من بحر المتقارب[4كريم الجِّ

مرين؛ الأمر بد أن يخضع لأ  لا  لحكم على فصاحة الكلمة،هذا الشرط في اتطبيق  الحق أن  و 
ل  ي شك ففي انسجامها وتآلفها إسهام في ت  داخل النص الشعري؛الأول: انسجام الكلمة مع مثيلاتها  

ا،اها  عنم فقال:    في عرض نظريته في النظم،  وقد أفصح الجرجاني عن ذلك النظر،  تشكيلا  جديد 

 

 . 305،  300،ص1مصدر سابق، ج   ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،2)
 .397:    386ص  ،1ج  دار التراث القاهرة،  البرهان في علوم القرآن،  بدر الدين محمد بن عبدالله،  راجع الزركشي:   3)
 . 91ص ،1ج ،ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مصدر سابق 4)
فجعل اسمه مباركا ولقبه أغر ونفسه    والجرشى بمعنى النفس،   لفظ الجرشى مما يكرهه السمع وينبو عنه اللسان،5)

ويلقب   وذلك أنه كان يسمى عليا وهو اسم مبارك لموافقة اسم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه،  كريمة ونسبه شريفا،
إما باعتبار   ووصفه بكرم النفس،  وأغر أخذا من غرة الفرس لأنها أشهر ما فيها،  مشهور،سيف الدولة وهو لقب أعرابي  

وأشار إلى شرف نسبه باعتبار عراقته في بيت الملك وعراقة   وإما باعتبار بذل المال وكثرة العطاء، الحسب والعراقة،
أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق يوسف علي طويل، دار الفكر     حسبه .انظر القلقشندي:

.وكذلك  6مصدر سابق، ص    .وانظر القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة،238،ص 2م، ج1987،  1دمشق، ط
 . 186،  1السيوطي: المزهر في علوم اللغة، مصدر سابق ، ج
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ا يقول: هذه الكلمة فصيحة إلا وهو يعتبر   مكان ها من النظم، وحسن ملاءمة معناها  "وهل تجد أحد 
جاراتِّها، وفضل مؤانستها لأخواتِّها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة، وفي خلافه: قلقة ونابية    يلمعان

ومستكرهة، إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكُّن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها، وبالقلق  
ابقة لم تصلح أن تكون لِّفْق ا  والنبوِّ عن سوء التلاؤم، وأن الأولى لم ت لِّقْ بالثانية في معناها، وأن الس

  .1للتالية في مؤدّاها ")
فكثير من الكلمات التي قد تبدو  والأمر الثاني: السياق الزماني والمكاني المستعمل فيه الكلمة؛  

إذ إن "   غريبة  بالنسبة لعصر ما لا تكون بـمثل هذه الغرابة حينما يستعملها الناس في عصر غيره؛
ا عاري ا من الظلال والإيحاءات التي تكتسبها من    الكلمة، كما هو معروف، ليست معنى معجمي ا محدد 

 إنها ليست رمز ا يشير إلى فكرة ومعنى فحسب،  آلاف التجارب الإنسانية في استعمالها عبر التاريخ.
وارتبطت بها؛   بل هو نسيج متشعِّّب من صور ومشاعر أنتجتها التجربة الإنسانية، فثبتت في اللفظة،

فزادت معناها الأصلي حياة وإيحاء ... غير أن للألفاظ فوق ذلك ــــ أي فوق أصلها المجرَّد وارتباطها  
التراثي والشخصي ـــــ ظلالا  تضفيها عليها مجالاتها المختلفة التي تدخلها في سياق كلي وبنيوي جديد  

  . 2هو من صنع الأديب أو الشاعر ") 
وضح مدى  ي  ورد فيه،   النظر إلى بيت المتنبي السابق ضمن سياقه العام الذيإن  وتباع ا لذلك ف

ا   موافقته للسياق الشعري الذي أراده الشاعر، فبتتبع كلمة )الجرشى  مثلا ـــ ليكون الأمر أكثر وضوح 
ر دت فيه  يقول المتنبي: ،ـــــ في بعض أبيات القصيدة التي تمثِّّل السياق التي و 

مــــْــتُ الكِّت ــــــــــــــــاب  أ ب رَّ الكُتـُـــبْ             بْ   ف هِّ ـــر  ـيرِّ الع  ــا لأِّ مْــرِّ أ مِّ ـــمْع   ]من بحر المتقارب[  ف س 
ــــا بِّهِّ             ـــــــــــــــاج  ــــــا ل ــــهُ و ابْتِّه  ــــــوْع  ط  ر  الفِّعْ   و   بْ ــلُ ع مَّـا و ج  ــو إِّنْ ق صَّ
كُـــــــــمْ              ـــــــــــــــــــــــا لاق نِّي ب ل د  ب عْــــد  م  بْ   و  ـاي  ر   و لا  اعْت ضْتُ مِّنْ ر بِّ نُعْم 
ــــــا قِّسْتُ كُلَّ مُلُوكِّ البِّـــــــلا دِّ              م  ل ــبْ   و  ـنْ فِّي ح  كْر  ب عْض  بِّم  عْ ذِّ  ف د 
يْتُهُـــــــــــــــــــمْ بِّاسْمِّهِّ             مَّ ل ــــوْ كُنْتُ س  ــــبْ    و  ش  انُــوْا الخ  ك  يد  و  ـدِّ  ل ك ان  الح 

ا               خ  بْ  أ فِّي الرَّأْيِّ يُشْب هُ أ مْ فِّي السَّ اع ةِّ أ مْ فِّي الأ د  ج   ءِّ أ مْ فِّي الشَّ
سْمِّ أ غ رُّ اللَّق بْ              ـ  مُب ـــــــــــــــــــــار كُ الاِّ رِّشَّ رِّيمُ الجِّ بْ  ىك  رِّيفُ النَّس   ش 

داخل    الكلمات تناغم مع بقية  لها صفات ت ى  كلمة الجرشّ ن  هذه الأبيات يجد أومن ينعم النظر في  
ذلك أنها تمتلك سيف الدولة وتقديره؛  ، وهو تعظيم  هاتشارك في إبراز المدلول العام لسياقو ،  القصيدة

 

 .45،  44عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص   الجرجاني:2)
أسلوبية،  عفت،   الشرقاوي:3) دراسة  الكريم  القرآن  في  العطف  العربية،    بلاغة  النهضة  طدار   ، م. 1981بيروت، 

 . 148، 147ص
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ذا يًّا  شعر   اإيقاع  ، و )الألف، واللام، والجيم، والراء   بنية صوتية قويّة ذات حروف جهريّة في أغلبها
بحر فيه رنة ونغمة   "وهو إيقاع البحر المتقارب، وهو  ـــ  القصيدةنيت عليه في إطار  بُ رنين وشدّة ـــ  

 بيت موضع الشاهد وبالنظر في وزن ال  . 1")مطربة على شدة مأنوسة، وهو أصلح للعنف منه للرفق
 على النحو التالي:   يةكتابته العروضنجد أن ،  ثمانيةمن ناحية تفعيلاته ال 

 نسب     شريفن جرششى    كريمج       لقب       أغررل  لاسم    مبارك  
 فعو    فعولن   فعولن      فعولن       فعو      فعولن   فعول    فعول   
 //o/    //o/    //o/o//    o        //o/o    //o/o    //o/o//    o                  
  أن المتنبي قد ؛ ومؤدّاه  ينسجم مع اكتمال المعنى  بنيته الإيقاعية المكتملةاكتمال البيت من ناحية  و 

الرأي  يسد فهو    ؛ ثمانيةجمع لممدوحه خصالا بذل  د اجو و ،  حكيمد  مؤدب  و بأس،  ذو  ، وشجاع  ذو 
اجتماع هذه الخصال  و   . شريف  نسب ذو  وطيب النفس، و   ،في الآفاقمشهور  و المكانة،    وعال ،  يهونب

  تجعله لا يشبهه أحد من الملوك ولا يضاهيه. في ممدوحه

 التركيب  مواصفات فصاحة الكلم على مستوى المستوى الثاني: 
أن يخلو التركيب من تنافر الكلمات في    على مستوى التركيب،ضبط البلاغيون فصاحة الكلم  

ا وهذه    والتعقيد المعنوي )الغموض والإبهام ،  وضعف التأليف،  والتكرار الثقيل، الشروط " تعدّ امتداد 
  . 2أو توسيع ا لمدى تأثيرها الإبداعيّ ")  لمواصفات البنية الإفرادية،

 تنافر الكلمات أو تكرارها في التأليف أول: 
من    امبنيًّ البيت  للألفاظ؛ حيث يكون  المستوى الصوتي    اتصال  في   ةنحصر م  ه المواصفةوهذ 

إلى درجة تجعله مادة    ،دون تتعتع وتلجلج  النطق به  صعب ولهذا ي  ومكررة،  المخرج  حروف متقاربة
قد لا  أن من ينشده    هالغالب فيتعثُّر. و من غير  و   دون تمهّل،  بإنشاده ثلاث مرات لاختبار المتكلم  

 :في هذا الصدد قولُ أبي تمام ومن الشواهد التي مثَّلوا بها .ينجو من الزلل
ا لُمْتُهُ لُمْتُهُ و حْدِّي ر ى        م عِّي و إِّذ ا م  حْهُ و الْو  حْهُ أ مْد  ت ى أ مْد   ]من بحر الطويل[         ك رِّيم  م 

يرون ،   )الحاء والهاء  الحلق  ــــ تكرار حروف   3)   البلاغيينفمنشأ الصعوبة في البيت ــــ عند بعض  
   التي تقوم على تداخل الحروف وتركيبها. لون ا من المعاظلةفيه 

 

مكون من . والمتقارب بحر  82ص  م، 2011، ط  مؤسسة هنداوي   ترجمة سليمان البستاني،   هوميروس: الإلياذة،2)
 على النحو التالي: ثماني تفعيلات متشابهة، أربع في كل شطر، 

    فعولن فعولن فعولن فعولن               فعولن فعولن فعولن فعولن  

 . 57ص، 1997لونجمان,  - الشركة العالمية للطباعة والنشر ، البلاغة العربية قراءة أخرى ، محمد المطلب:  عبد3)
، م1981،  5، ط دار الجيل   ، محمد محيي الدين عبد الحميد تحقيق    العمدة في محاسن الشعر،   ابن رشيق،   انظر القيرواني:  4)

ا التفتازاني:   . 264ص   ، 2ج  وفيه   ، 18،  17ص م،  1991  مختصر المعاني، منشورات دار الفكر،   سعد الدين،   وانظر أيض 
هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟   أن الصاحب بن عباد أنشد هذه القصيدة بحضرة ابن العميد، فلما بلغ هذا البيت قال له: 



 الإبداع إلى بلاغة النقد الحضور التداولي للبلاغة في التراث الشعري عند العرب: من بلاغة                   

 د إيهاب عبد الفتاح أحم /د

51 

 ( 2025)يناير    18العدد                 جامعة الأقصر               - مجلة الألسن للغات والعلوم الإنسانية 
 

ثين إذ يرون أن هذه الصعوبة لم تنشأ من    ؛ 1)   وليس الأمر كذلك في رؤية بعض النقَّاد المحد 
أ ت بسبب جزم الفعل بالسكون ،  تكرير هذا اللفظ فالكلمة قبل أن تجزم لا نجد بها صعوبة  ،  وإنما نش 

رت أكثر من   أمَّا الانتقال من الحاء الساكنة إلى الهاء المضمومة    ،مرَّةكبيرة في النطق حتى لو كرَّ
ا قبل الانتقال من الحاء إلى الهاء خاصة    ببعض الصعوبة؛  منشد البيت فيحسُّ    ، يُنتج وقفة قصيرة جدًّ

ويهمسون    ،يشبعون مواطن الضغط في السياق  ،أن الشعراء أنفسهم كانوا يتمهلون عند إنشاد شعرهم
وأثار    ،ومن التكرار الغريب الذي أدهش النقاد القدام ى والمعاصرين  بأصواتهم كلما استشعروا ثقلا .

  :قول الأعشى ،بعضهم  استنكار
لُ )  وِّ لُول  شُلْشُل  ش  ل  ش  او  مِّش  انُوتِّ ي تْب عُنِّي        ش  وْتُ إِّل ى الح  د  ق دْ غ  و 

       ]من بحر البسيط[ 2
وقيل: إن ألفاظ شطره الثاني كلها   ،وعب ث لا يليق بالشاعر  ،تنافي الفصاحة  إن هذه شأشأة  فقالوا:

  . 3)  فكان أحدها يغني عن جميعها ،بمعنى واحد 

في تلك القضية لم تكن فنيّة، بل كانت عقلية منطقية مستمدة من بيت أو    بعضهم   غير أن أحكام 
الصواب ــ إن حقَّ لنا قول ذلك ــ    مالتوفيق، ولم يحالفه   مبيتين أو ثلاثة أبيات؛ ومن ثمّ فقد أخطأه

بالانتباه إلى الظروف والملابسات التي أحاطت بالشاعر وحالته للمتلقي  دلالة ذلك التكرار يتضح  ف
النفسية؛ فكلُّ تكرار يحمل في طيّاته دلالة شعورية مختلفة، فرضتها طبيعة السياق الذي ورد فيه، 

 وهذا هو البيت ضمن سياقه :  
ـرَّةِّ  الغ ـزِّلُ  بُنِّي  ذُو  الشِّّ احِّ ق دْ  يُص  ـب ا  ي وْم ا  ف ي تْب عُنِّي     و  ق دْ  أ قُــودُ  الصَّ  و 

لُ  ــوِّ ـلُول    شُـلْشُل   ش  ل    ش  او   مِّش  انُوتِّ  ي تْب عُنِّي     ش  وْتُ إِّل ى الح  د  ق دْ غ   و 
ي ـلُ  يل ةِّ  الحِّ لِّمُوا     أ نْ ل يْس  ي دْف عُ ع نْ ذِّي الحِّ نْدِّ ق دْ ع  سُيُوفِّ الْهِّ  فِّي فِّتْي ة   ك 

 

 لا أدري غير ذلك. فقال:  فقال:   غير هذا أريد،  قال: نعم مقابلة المدح باللوم، وإنما يقابل بالذم أو الهجاء، فقال ابن العميد: 
مع الجمع بين الحاء والهاء، وهما من حروف الحلق خارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافر    هذا التكرير في أمدحه أمدحه 

 فأثنى عليه الصاحب. 
عبده،   وكذلك بدوي:   . 40،41ص   م،1979ط   مكتبة الشباب،   قضايا ومواقف في التراث النقدي،   الواحد،   عبد  انظر علام:  2)

ا الثبيتي:   . 112ص   م، 1985 ط   أبو تمام وقضية التجديد في الشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  عامر بن   وانظر أيض 
 . 307،  306ص  م،  2007،  1ط  مكتبة الملك فهد الوطنية،   المآخذ على فصاحة الشعر إلى نهاية القرن الرابع الهجري،  الله،  عبد

وفي كتابه المعاني    .71ص  ،1ج  تحقيق أحمد شاكر،  ط دار المعارف،   البيت ذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء،3)
شاو: الشاوي هو الذي  .  . والحانوت: مكان بيع الخمر وشربه379ص ،1ج م دار الكتب بيروت،1984الكبير، ط 

ا. والمعنى   يشوي اللحم. مشل: الذي يضع اللحم في السفود )حديدة الشواء ، وقيل: هو الذي يسوق الإبل سوق ا جيد 
الشول : الذي عادته خفة اليد    .والشلشل: الخفيف اليد في العمل  .اللحم من القدر الشلول: الذي يأخذ    .الأول أولى

 .في العمل. وقيل : هو مثل لشلشل
   . 72:     64راجع ابن قتيبة : الشعر والشعراء، مصدر سابق، ص   4) 
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ـــــلُ  ـضِّ ـــــــا   خ  ق ـهْـــو ة    مُـــزَّة    ر اوُوقُه  انِّ مُتَّكِّـئ ا      و  يْح   ن از عْتُهُمْ  قُضُب   الــرَّ
لُـــــوا  لَّــوْا  و إِّنْ  ن هِّ ـــاتِّ  و إِّن  ع  ن ة      إِّلاَّ  بِّه  ا  و هْي   ر اهِّ نْه   لا  ي سْت فِّيقُـون   مِّ
ـــــلُ  ــــرْب الِّ  مُعْت مِّ ــــل   السِّّ لّــــــص   أ سْف  ات  ل هُ نُط ف       مُق  اج  ا ذُو زُج   ي سْع ى بِّه 

يصف الأعشى أحد مجالس الخمر التي كان يرتادها ورفاقه؛ وقد كان من عاداتهم  ففي سياق الأبيات  
في مثل هذه المجالس جلب ما يحقق لهم كامل اللذة والمتعة؛ من شواء وخمر معتقة، وجوار  يرقصن،  
وغلمان يبادرونهم الكؤوس التي لا تجف؛ لاستمرار غمرها مرة تلو المرة، فمهما شربوا لا يريدون  

والتبختر  الإفاق الترنح  ذلك  ومصورة  أخذتهم،  التي  النشوة  تلك  عن  معبرة  الكلمات  تلك  فجاءت  ة، 
والتمايل الذي في حركاتهم، ومحاكية ذلك التّلعثُم والتعثُّر في كلامهم، "وربما كان لظهور حرف الشين 

له م بما  السكارى  يبرز حديث  ة، ما  الثاني خاصَّ الشطر  ي وانتشاره في  والتفشِّّ القوَّة  ن خصوصية 
والصفير، إلى جانب ما لصوت الشين من دلالة أراد بها الأعشى أن يقدم للمتلقي تصوير ا فني ا لصوت 

  . 1السكران وحركاته") 

 ضَعف التأليف  ثانيًا: 
ومن   ،وذلك بأن يأتي التركيب غير مستقيم لغويًّا،  عهودة خروج الكلام عن قواعد اللغة المهو  

، بينما الأصل أن يعود الضمير على متق دّم  في اللفظ عودُ الضمير على متأخر لفظًا ورتبةً   ؛صوره
 أبي الأسود الدؤلي:  على ضعف التأليف بقول  2) ستشهد البلاغيون وي أو الرتبة.

لْ    جزى ربُّهُ عني عديَّ بن حاتم        من بحر الطويل[  ]  جزاء  الكِّلابِّ العاوياتِّ وقدْ ف ع 
وهو قوله: ،  م الفاعلوقدّ    )عديّ   وهو قوله:،  ر المفعولحيث أخّ ،   )جزى ربه عديّ   والشاهد فيه قوله:

 . مع اتصال الفاعل بضمير يعود على المفعول، ه )ربُّ 
، وكان  ا ــ  ومن ذلك ــ أيض   يّ أحد رؤساء المشركين  م  بن ع دِّ يدافع عن  قول حسّان بن ثابت يرثي مُطعِّ

 :  3) الرسول صلى الله عليه وسلم 
م ا هْر  مُطْعِّ ا      مِّن  النَّاسِّ أ بْق ى م جْدُهُ الدَّ د  هْر  و احِّ ا أ خْل د  الدَّ ل وْ أ نَّ م جْد   ]من بحر الطويل[    و 

 

،  67، صالدار القومية للطباعة والنشر ــ القاهرة  النويهي: محمد، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، انظر  2)
، دراسات ومقالات نقدية وحوارات 2/3شبايك: عيد محمد، الشاهد الشعري في مبحثي الفصاحة والبلاغة  .  وانظر100

 م.  2012 /  هـ1433أدبية، حقوق النشر محفوظة لموقع الألوكة، 
الشنقيطي:3) الجوامع،  أحمد بن الأمين،   انظر  اللوامع على همع الهوامع شرح جمع  وضع حواشيه محمد   الدرر 

بيروت،  باسل، العلمية  الكتب  القزويني:  .114ص  ،1ج  م،1999،  1ط  دار  البلاغة،   وانظر    الإيضاح في علوم 
ضمن شروح    مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح للقزويني،  سعد الدين،   :يوكذلك التفتازان  . 7ص  مصدر سابق،

   .  98،  97ص ،1ج بيروت، دار الكتب العلمية، التلخيص،
 الناشر: دار التراث ،  ق: محمد محيي الدين عبد الحميديحق، تشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ابن عقيلانظر   4)

   . 108، ص 2، جم  ١٩٨٠ -هـ   ١٤٠٠،  20القاهرة، ط 
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جْدُهُ )فأعاد الضمير في   لفظ ا ورُتبة وهو   م  م ا)  على متأخّرِّ  والحق أن عود الضمير على    . مُطْعِّ
ه وعدّه من باب أن العرب تتوسع ز أجاهناك م ن  و .  بين اللغويين  كان موضع جدل    متأخّرِّ لفظ ا ورُتبة

، إلا أن بعضه أحسن من بعض") في كلامها،"   .  1وبأيِّّ شيء ت ف اه م الناس فهو بيان 

، مفهوممن كلامهما  ن المراد  للمشهور من قواعد اللغة، فإ  رغم مخالفتهما  الشاعرينولهذا فإن  
يصحُّ  و  الفصاحة  اتهامهمالا  فالنابغة  بعدم  عديّ ؛  على  يجزيه  يدعو  الكلاب   الله  بأن  كجزاء  شرًّا 

أجيبت دعوته،  قد   :ثم يقول  .بالحجارةوينبذوه ويقذفوه من مجالسهم، وهو أن يطرده الناس  ،العاويات 
ا مهما كان عظيم ا  :  يقولحسان ف. أما  وأصبحت حقيقة   ط وال الدَّهر   أبقى على صاحبهلو أنّ مجد 

ا م بن عديّ مخلد  جْدُ مُطْعِّ  .بشرلل هنفع كانفي هذه الحياة مهما  حد لأبقاء  فلا ،، لكان م 

اه ــ  ومن صور  ، من استعمال الضمير المنفصل مع إمكان استعمال الضمير المتّصلـــ    أيض 
م ل التميميّ  ذلك  : ) قول زياد بن ح 

نْ ق وْم  ف أ ذكُر هُمْ  بُ مِّ احِّ م ا أُص    [  البسيط]من بحر        ا إِّليَّ هُمُ إِّلاَّ ي زِّيدُهُمُو حُبًّ      و 
بل فصله، وجاء به ضمير ا منفصلا      ،ي زِّيدُون هُمْ )  في   واو الجماعة)هو  ، و فلم يأتِّ بالضمير المتّصل
غوا في الثناء لبا  ، إلاهمن قوم  فذكر لهم قوم  ب ما صاح  والمراد أنه  ، هُمُ )في آخرِّ البيت، وهو لفظ  

إتعليهم ح حُبًّا  يزيدوهم  ف  .ليهى  قومه،  نشاركه حبّ  أن  الشاعر  أراد  الفصل؛ لقد  ضمير  استعمل 
    .طبع ا وسجيّة، فأينما ذكروا ذكرت محامدهم وأخلاقهمت ، حتى صار هم حصر مكارم الأخلاق فيلي

   :  )  رالشاعنحو قول ، نصْبُ الفعل المضارع أو جزمُهُ دون ناصبٍ أو جازمٍ  وكذلك
انِّي إِّل ى  ن ى           انْظُر ا ق بْل  ت لُوم    [  الرمل]من بحر            ط ل ل  ب يْن  النَّق ا والْمُنْح 

انِّي)فحذ ف أداة  النَّصبِّ )أنْ  وأبْقى الفِّعل    منصوب ا؛ فالنُّونُ م حذوفة  لأنَّه مِّن  الأفعالِّ الخمْسةِّ،     ت لُوم 
قايةِّ، وهذا ليس مِّن م واضعِّ حذْفِّ )أنْ  وبقاءِّ عملِّها انِّنِّي؛ فالنُّونُ الباقيةُ هي نونُ الوِّ  . والأصلُ: ت لُوم 

 

 . 287، ص5م، ج1943، 1الحلبي، ط مطبعة البابي  السلام هارون،  تحقيق عبد كتاب الحيوان،  الجاحظ:8)
(   فقيل هو زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث. وقيل زياد بن منقذ المدوي    ؛البيت المذكور اختلف في قائله

وقد ذكر القولين التبريزي في شرح الحماسة، والعيني في شرح الشواهد الكبرى. وذكر ياقوت أنها لزياد بن   ،التميمي
وقال الرضى في شرح شواهد الشافية إنها لزياد بن منقذ، وإنه كان قد نزل بصنعاء ،  منقذ أخي المرار العدوى التميمي

اليمن فاجتواها، ولم توافقه، فذمها في هذه القصيدة، ومدح بلاده وأهله، وذكر اشتياقه إلى قومه ووطنه ببطن الرمة  
 من بلاد بني تميم. 

( ينسبه بعض الناس إلى مدرج الريح انظر اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي: أبو العلاء المعري تحقيق: محمد 
هو عامر  ومدرج الريح . 904م، ص  2008، 1سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط

درجت عليه الرّيح بعدك      ولها بأعلى الجزع ربع دارس)بن المجنون، من قضاعة. وسمّى »مدرج الرّيح« لقوله:ا
   .٧٢٥  ، ص2، ج دار الحديث، القاهرة ،بن قتيبة: االشعر والشعراء  . انظرفاستوى 
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ذ ف    " ؛ لأنَّه    أن)فيجوزُ أن يكون  ح  وهو يريدُها، كأنَّه قال: قبل أن تلوماني، فحذف النون  للنَّصبِّ
، فإذا أضمر   قبل)قد أضاف   فكأنَّه قال: قبل ل ومِّكما.     أنْ )، وحُكْمُ الإضافةِّ أن تكون  إلى الأسماءِّ

، فجرت مجرى: أقومُ يوْم  يقومُ زيد ، ثم حذف     قبل)ويجوزُ أن يكون  أضاف   إلى الفعل؛ لأنَّها ظ رْف 
 . 1)"النون  الثانية  تخفيف ا

ل بعد أداة  الستثناء وكذلك   كما في قول الشاعر: (،إلَّ )مجيء الضمير المتَّص 
ت نا  ا نُب الِّي إِّذ ا م ا كُنتِّ جار  م  ن ا إلاَّ   و  اوِّر  بَّارُ  كأ لاَّ يُج   ]من بحر البسيط[         ) د 

   . اك بالضمير المنفصل وكان القياس أن يقال: إلا إيّ ،  المتصل بعد إلاوقع الضمير     كإلاَّ : )قولهففي  
  وحدها التي يرغب في جوارها ويسرّ   لكنّه أورده متصلا ليبيّن مدى حبّه لجارته وارتباطه بها، فهيو 
                     ها. كترث بعدم مجاورة أحد غير ي لا، و له

 
 

 والمعنوي  اللفظيالتعقيد رابعًا: 
ا ويكون النظم معقّ ،  الوصول إليه  ستمعفيصعب على الم،  الذي يتبعه انغلاق المعنىوهو   د 

ا   مِّ  ،  لا بسبب لطفه وخفائه،  معنويًّا غير متلائم مع مقتضى الحاللفظيًّا و تعقيد  د  ولكن لخفاءِّ القرائنِّ بِّع 
البلاغي. العرف  أو  البُل غ اءِّ  أسلوبِّ  التعقيد   جريانِّهِّ على  ا على  البلاغة شاهد   وممَّا شاع في كتب 

 :قولُ الفرزدق اللفظي والمعنوي،
ي  أ بُوهُ يُق ارِّبُهْ  هِّ ح  لَّك ا        أ بُو أُمِّّ ثْلُهُ فِّي النَّاسِّ إِّلاَّ مُم  م ا مِّ  ]من بحر الطويل[            و 

وسلوك ،  التغيير عن الأغلب روى ابن رشيق عن الرماني أن أسباب الإشكال في هذا البيت ثلاثة:  
)ما مثله في الناس    لأن التقدير  " فالتغيُّر عن الأغلب سوء الترتيب؛،  وإيقاع المشترك،  الطريق الأبعد 

، وأمَّا سلوك الطريق الأبعد   الملك؛  ك هشام بن عبد لَّ ميريد بالمُ   حي يقاربه إلا مملَّك ا أبو أمه أبوه 
أبوه   فقوله: أمه  يقول:  )أبو  أن  يجزئه  المشترك،  )خاله   وكان  يقاربه   :فقوله،  وأمَّا  لأنها  ،  )حي 

 

المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني النحوي البصري، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد     ابن جني:8)
   .337، ص  2م، ج1954،  1، القاهرة، ط الله أمين ــــ الناشر: مصطفى البابي الحلبي

(   .وابن عقيل  ٩٨/  ١لا يعرف له سوابق أو لواحق، والبيت من شواهد: التصريح:  و   لم ينسب البيت إلى قائل معين ،
،  ٣٠٧/  ١، والخصائص:  ٣٢/  ١، والدرر اللوامع:  ٥٧/  ١" وهمع الهوامع:  ٤٨/  ١/  ٤٥"، والأشموني "٩٠/  ١/  ١٤"

 . ٢٥٣/ ١، وشرح العيني: ٤٠٥/ ٢، والخزانة.  ١٠٣،  ١٠١/ ٣وشرح المفصل:  ١٥٩/ ٢
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وقد ساق بعض البلاغيين     .1لفظة)حي  تشترك فيها القبيلة والحي من سائر الناس المتصف بالحياة ") 
ا على تعسّف النظم؛ إذ إنَّ الفرزدق لم يرتِّّب الألفاظ في البيت على موجب ترتّبها    هذا البيت شاهد 

ر،  الذهنالمعنوي في   م ويؤخِّّ ، فمنع السامع أن يفهم الغرض المقصود من التجربة الشعورية إلا بأن يقدِّّ
فإذا لم يتحقَّق  ،  وأكَّدوا على أنَّ المقصود من البيان العربي إنما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنى 

  .2ذلك لا يتحقَّق غرض الكلام ويفشل في أداء دوره )
فإنما هو أسلوب ،  ويرى بعض النقاد المحدثين أنه إذا  كان هناك أسلوب يستحق أن يحارب 

الأمر الذي يعطي ،  الذاكرة الذي يستخدم فيه الشاعر التعابير المحفوظة التي هزلت من كثرة التداول
وعوائد التراكيب ـــ الحق في أن يلجأ إلى بعض التعقيد    ،الفرزدق ــــ وهو شاعر فحل يعرف طبائع اللغة

ولا سيَّما حين تسيطر ،  في شعره ينحرف به أحيان ا إلى أسلوب غير مألوف لا يعبأ بنظام الكلمات 
لون  ،  وهكذا شأن كثير  من الشعراء المجيدين،  ويملك المعنى عليه مشاعره،  عليه العاطفة تراهم يحمِّّ

والتقديم والتأخير  ،  القليل  من الألفاظ الكثير  من المعاني بطريقة  قد تضطرهم إلى الإيجاز والحذف
اللغة بهم  والتخلُّص من كلِّّ فضلات الكلام؛ يُحت جُّ على  يُحت جُّ باللغة  ،  وذلك لأن أمثال هؤلاء  ولا 

  .3عليهم ما دامت اللغة كائن ا حيًّا تتطوَّر وعقلية م ن يتكلمونها)

أن يعتمد في صنعته على إعمال الفكر وتحريك    ستمع مالعلى    شاعرسلطة الولهذا كان من  
وغير ذلك من الأساليب    وجمال التعبير بالعدول والانزياح،  وحسن التصرّف في الأساليب،  الخيال،

 وشدِّّ انتباهه وإثارة خياله.   وإمتاعه،  المستمعصل بفضلها إلى التأثير في  ت ل  تصطبغ بها القصيدةالتي  
البلاغة؛   وظيفة  هي  توهذه  القلوب،  إلى  هدفالتي  إلى  المعاني  الإقناع    توصيل  وتحقيق شرطي 

وظيفة    .والإمتاع كانت  أن    البلاغةولمَّا  لزم  الشعراء  عتمد  تالإمتاع  التعقيد قصائد  اللفظي    على 
ك غرضه إلا بعد مماطلة منه  قديم ا قالوا:ف ؛والمعنوي  وغوص منك  ،أفخر الشعر ما غمض فلم يُعطِّ

قَّ معناه ول طُف  ،  عليه كانت  ،  وإجالة الذهن فيه،  حتى يحتاج إلى إخراجه بغوص الفكر عليه،  وكلَّما د 
ل وهلة، النفس بما يظهر لها منه أكثر التذاذ ا    .4)  وأشد استمتاع ا ممَّا تفهمه في أوَّ

 

 . 267ص ،2ج مصدر سابق، العمدة في محاسن الشعر، بن رشيق،ا   القيرواني:2)
البلاغة،   الجرجاني:3) . وابن رشيق:  97ص  مصدر سابق،  الموشح،  والمرزباني:  .20ص  مصدر سابق،  أسرار 

 . 222ص  ، 2ج  المثل السائر،  . وابن الأثير: 111سر الفصاحة، ص  وابن سنان:  . 267ص  ، 2ج  مصدر سابق،  العمدة، 
  من أسرار اللغة،   إبراهيم،  وانظر أنيس:  . 22،  21ص  مطبعة نهضة مصر،  في الأدب والنقد،  محمد،  مندور: انظر  4)

 . 348، 347ص  م،  1978 ، 6مكتبة الأنجلو المصرية، ط
وانظر الجرجاني:    .20ص  م، 1873طبعة مصر  أدب النديم،   أبو الفتح محمود بن الحسين الكاتب،   انظر كشاجم:1)

 .  139ص  البلاغة، مصدر سابق،أسرار 
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ا    تعقيد ومما تجدر ملاحظته ألاَّ يتناهى ال في خفائه إلى أقصى الغايات بحيث يصير تعقيد 
؛ ذلك ولا يأتي بطائل  ،ويشوش الفكر  ،فذلك يستهلك المعاني،  وسوء التأليف،  مذموم ا؛ لوعورة التركيب 

أن صاحبه أطال التفكر، وأكثر من الضرورات، وحذف ما المعاني في حاجة  إليه، وزاد ما المعاني  
 في غن ى عنه، كقول الفرزدق: 

لَّفُ و ع ضُّ ز مان  يا ابن   ت ا أوْ مُج  عْ         مِّن  الم الِّ إلّا مُسح   الطويل[ بحر ]من   م رْو ان  لم ي د 
فرفع آخر البيت ضرورة ، وأتعب أهل الإعراب في طلب العلّة، فقالوا وأكثروا، ولم يأتوا فيه بشيء    "

ى. ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أنَّ كلّ ما أتوا به من العلل احتيال  وتمويه؟! وقد سأل    يُرْض 
وا... وتتبيَّنُ التكلُّف في   بعضُهم الفرزدق  عن رفعه إيّاه فشتمه، وقال: علىّ أن أقول  وعليكم أن تحتجُّ
إ    ا بأن ترى البيت فيه مقرون ا بغير جاره، ومضموم ا إلى غير لِّفْقه، ولذلك قال عُمرُ بن ل ج  الشعر أيض 

فقال: لأني أقول البيت وأخاه، ولأنّك تقول البيت وابن     لبعض الشعراء: أنا أشعر منك، قال: وبم ذلك؟
ه")    .  1عمِّّ

  في الإبداع النقدي ةلبلاغل التداولي الحضور :المحور الثاني
النابهين    ستمعينوالوقوف على خصائصها المتميِّّزة بنوع من الم  القصيدة  فهم  ن و البلاغي  ربط
تحديد مراتب    قد خطوا  همأنو   ،ملائمة  وأدوات   متميِّّزة  بصفات   المتَّصفين هؤلاء  خطوات  مهمة  في 
سُ  . من جانب آخر  المستمعين الشاعر يرغمه  خاطر  في    ماثلا    ي السلطة النقديّةو ذ   ينالمستمع كان ه و 

على   ــ أطلق عليها عبيد الشعر ــ  عكفت طائفة من الشعراءومن ثم    ؛يرتضيهعلى بناء القصيدة بناء   
فاق دلالة هذه  آتطلّع إلى  ي  مستمعقصائدهم ينقحون فيها ويحككون؛ رغبة في تواصل فنّي ماتع مع  

النقدياتتبع  ي ومن    قصائد.ال مداراته   لتنظير  أن  يرى  القدامى  العرب  عند  النص   نقد في    البلاغي 
تمثلت  و   مختلفة،  زمنية  حقب   عبر  أحكامهم  جملة   شعري قد تجلّت في ثلاثة أنماط منهجية جاءت فيال

 نقد ونمط ال   التلقائي،لنقد  ا  نمطوهي    ؛لشعري الإبداع افي الاهتمام بمختلف العناصر المؤسسة لعملية  
 الواعي. نقد ونمط ال التقويمي،

 

   النقد التلقائينمط أول: 
في معظم أحكامه، فهي فرديّة ذوقيّة ــ في    ا عن الموضوعيةوهذا النمط من النقد جاء بعيد  

ا، وكان   جمهرة  هذا النقد  يضم  بعض الأحيان ــ تأتي في شكل ردود فعل إزاء القصيدة؛ قبولا ورفض 
ا وقبائل   قصيدته، المألوفة آتي ا بمفارقات جمالية في    نظمإذا خرج عن لغة ال  شاعركان الو   .العرب أفراد 

هذا   عند مقولتين  أهم  والرداءة    كانت الجودةو   ،ستمعينالم  جمهوره  عند وجد صدى ما يبدعه مباشرة  
 

 . 90،  89ص، المصدر نفسه 1)
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 قصائد الانتباه في تمثله لما يلقى على مخيلته من    فائق  جمهور الأمر الذي يدل على أنهالجمهور؛  
  إجمالية   نظرة  في تلك الفترة المبكرة يعطيالنقدية    نماذجال  مطالعةفي    العميق   والتأمّل تمثلا سريع ا.

والمستوى  النقد الذاتي،  المستوى الأول:    ة مستويات؛ثلاث  يتجلى فينقد التلقائي؛ إذ  عليه ال  كان  لما
   النقد الفني.والمستوى الثالث:  النقد الجمالي،الثاني: 

 الذاتي  نقدال :الأول مستوى ال
ابوصفه  ـــ  بالشاعر  النقد الذاتي  يرتبط   نظمه، وحرصه وطريقة  ـــ    هفي الوقت نفس  شاعر ا وناقد 

 نموذج أ  أبرز  ولعل  ،والتفتيش  ،والتنقيح  إعادة النظر،ب  وذلك  على الوصول إلى أقصى درجة الإجادة،
  وإعادة   ،شعره  تهذيب   في  يستغرق   كان  الذي  سلمى  أبي  بن  زهير   هو ،  هذا المستوى من النقد   يمثّل

"وكان الأصمعي يقول: زهير  والحطيئة وأشباههما    الناس،   إلى   يخرجه  أن  قبل  كاملا   حولا  فيه   النظر
من الشعراء عبيدُ الشعر، لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين، وكان الحطيئة يقول: خير  

،     .1الشعر الحوليُّ المنقَّح المحكَّك. وكان زهير  يسمي كُبْر  قصائده الحوليّات") قال سويد بن كراع 
 :يذكر تنقيحه شعره

أ نَّم ا  رْب                أ بِّيتُ بِّأ بْوابِّ الق و افي ك  ادي بها سِّ  ]من بحر الطويل[           مِّن  الو حْش نُزَّع ا ا أُص 
تَّى أع رِّس  ب عْد  ما           ا ح  عا    أُك الِّئُه  يْر ا أ وْ بُعْي دُ فأ هْج   يكُونُ سُح 
ا       تْتُه  د  شْي ة  أ نْ ت ط لَّعا     إِّذ ا خفْتُ أ نْ تُرْو ى علَّى ر  ر اء  التَّر اقيِّ خ   و 
ه ا       دَّ وفُ ابْنِّ ع فَّان  ر  م ني خ  شَّ ا وم رْب عا     و ج  رِّيد  وْلا  ج  ا ح   ف ث قَّفْتُه 
ة         ي عليْها زِّي اد  يع  وأ سْم عا    وق دْ كان في ن فْسِّ ل مْ أ ر  إلاَّ أ نْ أُطِّ  ف 

 وقال عدي بن الرقاع: 
ها  ن اد  يْل ها وسِّ م  م  تَّى أُق وِّ عُ ب يْن ها          ح  ة  ق دْ بِّت أ جْم   وق صيد 
ها تَّى يُقِّيم  ثِّق افُهُ مُن آد    ن ظ ر  المُث قِّفِّ في كُعُوبِّ ق ن اتِّهِّ         ح 

؛ ليصل بها أعلى درجات الجمال، ومراتب  2)  فيهاومراجعته النظر    وإنما يبيت عليها لخلوّه بها،
 الإتقان فيما غفل عنه من جماليات وقت نظم القصيدة.

 
 الجمالي النقد :الثاني لمستوى ا

 الجمال   أو   القبح   أسرار  وإدراك  الشعرية،  الصنعة  فهم  فيالكفء    المستمعوفيه تتضح مقدرة  
م  من  خيمة   له  تضرب   كانت   ذبيانبني    نابغة  من ذلك أن  فيها،   إليه   يجتمع  عكاظ  سوق   في  حمراء  أ د 

 

 . 78 ، صمصدر سابقابن قتيبة: الشعر والشعراء،  2)
 . 326،  325ص ،1ج  دار الكتب المصرية، تحقيق محمد علي النجار، الخصائص،  انظر ابن جني:3)
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  الأعشى،   عليه  وأثنى  به  فأشاد   شعره   عليه   عرض   وممّن  شعرهم،  عليه   يعرضون   العرب   شعراء  فيها
 فأنشدته: الخنساء عليه دخلت  ثمّ 

ينِّكِّ أ م بِّالع ينِّ عُوّارُ  ل ت مِّن أ هلِّها الدّ         ق ذى  بِّع   ]من بحر البسيط[            1) ارُ أ م ذ ر ف ت إِّذ خ 
 :حتى انتهت إلى قولها

خر ا ل ت أت مَّ الهُداةُ بِّـهِّ  ل ــم  فـي ر أسّــِهِّ نــارُ           و إِّنَّ ص  أ نَّهُ ع   ك 
يِّّدُنا س  نا و  خر ا ل مولاِّ خر ا إِّذا           و إِّنَّ ص   ن شتو ل ن حّارُ و إِّنَّ ص 

إلى   يومئ هذا التعليقلعل و   .2)  الجنّ والإنس أشعر إنّك :لقلت  آنف ا أنشدني ب صير  أبا أنّ  لولا فقال
التآلف الذي    ؛مع كلمات الخنساء  لنابغةالذي وقع ل  التآلف الفكري  ثنائية الشاعر    ت حمناهذا  فيه 

في مرثية    ،أخيها  فراقعلى  ة لوعتها  شدّ   الخنساء  أظهرت   من ناحيةف؛  وإبداعه  والناقد في صنع المعنى
بأسه شديد،   فصخر أخوها شجاع مقدام؛  ذهنالجعل المعنى أوقع في  ي  ذيال  البلاغي  التشكيل  ةتنوع م

 وإما لأمور بها الخير، وهو سيد في قومه   ،إما في المعارك  ؛للخير، وكثير الترحال  محبّ   وكريم جواد 
تجربتها  . ومن ناحية أخرى أظهر النابغة بلاغة تواصله مع  وملجأ للضعفاء من الطغاةيأتم الهداة به،  

الذي تشكّل    فحكم بشاعريتها بعد الأعشى؛ حيث انطلق من واقع القصيدة وأفقها المعيش،  الشعرية
  .ثم تجاوبه مع جماليات القصيدة، ومن في فهمه ووعيه

تحاكم إليها زوجها وعلقمة   أم جندب امرأة امرئ القيس التيوي عن ما رُ  هذا النقد   ومن صور
امرؤ  فأنشد  ،  صفان فيه الخيليعلى روي واحد    رًاشع  طلبت منهما أن يقول ف  ،الفحل أيّهما أشعر

 :القيس
  ]من بحر الطويل[       لنقضي  حاجاتِّ الفؤادِّ المعذّبِّ         جندبِّ خليليَّ مُرَّا بي على أمّ 

 بقوله:   حتى مرَّ 
 ج  مُهْذِّبِّ و  هْ وللزّجْرِّ منه وقعُ أ       فللسوطِّ أُلهوب  وللساقِّ درّة     

 :علقمة أنشدهاو 
 ]من بحر الطويل[     كلُّ هذا التّجنُّبِّ  اولم يكُ حقًّ      بِّ ذه  جْرانِّ في كلّ م  ذهبْت  من  الهِّ 

 حتى انتهى إلى قوله: 
  ) بِّ لِّّ ح  ت  مُ   رائح  غيث  رُّ كيمُ نانه            ن عِّ نى مِّ ى ث  تّ ه ح  أدرك  ف  

 

 .46، 45الخنساء: ديوان الخنساء، شرح حمدو طمّاس، دار المعرفة بيروت، ص  2)

دار صـادر   وبكر عباس،  وإبراهيم السـعافين، تحقيق إحسـان عباس،  كتاب الأغاني،  أبو الفرج،   انظر الأصـفهاني:8)
 .7، 6م، ص2003،  3ط ،11ج  بيروت،

(،نانه أما في شرح ديوان علقمة:  هكذا في الأغاني  .  يمرُّ كمرِّ الرائحِّ المتحلّبِّ        ) فأدر ك هنّ ثانيا من عِّ
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 . ت هُ بساقك  وحرك  ،بسوطك    وضربته  زجرت فرسك،  :قالت   وكيف؟  قال:  علقمة أشعر منك،  فقالت له:
نانِّ   ني افأدرك  طريدته ثا   وأنه جاء هذا الصيد، أم جندب تذوقها الجمالي   حُكميلحظ من  و    .1)  همن عِّ

فقد رأت أن فرس امرئ  لأبيات الشاعرين ـــ رغم قصوره على مضمون بيت واحد من كل قصيدة ـــ  
ا غير نشيط في ملاحقة فريسته، مما اضطر امرأ القيس أن يحرّ  ا بليد  ك ساقيه، ويستخدم  القيس فرس 

والأمر  بينما فرس علقمة نجيب رشيق يدرك فريسته دون ضرب أو زجر.    ،سوطه، ويصيح بصوته
خلاف ذلك؛ إذ إن هذه الأمور من تمام الفروسية ولوازمها؛ فصياح الفارس، واستعمال ساقيه وسوطه،  

  . مُهْذِّبِّ ج  و  هْ وقعُ أ يزيدان من نشاط الفرس، ويلهبان حماسه، ويدرّان ع دوه؛ ولذلك قال: )

 ي الفنّ  نقدال :الثالث المستوى 
دون  هذا المستوى من النقد إلى مستويات التشكيل الأسلوبي للشاعر داخل القصيدة  يتطرّق  

  للمقام،   المناسب   غير  لمعنىاو   مكانها،  في  تقع  لم  التي  المفردة  للّفظة  ض يتعرّ   ناقد فال   تعمق أو توسع؛
  أنّ   يروى   ما  الألفاظ  نقد فمن    ذاته؛  لشاعرل   ض يتعرّ قد  و   ،اولمضمونهقصيدة  ال  لشكل  يتعرض   كما

 م:فأنشده، فاستنشدوه ثعلبة  بن  قيس بني بمجلسِّ  مرّ  علس    بن المسيب 
ا  انعمْ  ألا حْط   عن نُحيِّّيك       واسل مِّ  الربعُ  أيُّها صباح   ت كلَّمِّ   ]من بحر الطويل[ لم وإن ش 

 :بلغ فلمّا
ى وقد  كاره عند   الهمّ  أتناس  مِّ  الصّيــع ريّةُ  عليه بن ـــاج              ادِّّ  مُكــد 

  لا   الناقة  عنق  في   سمة  وهي  بالصيعرية،  جمله  وصف  علس    ابن  لأنّ ؛  الجمل  استنوق   طرفة:  فقال 
وحسّه، متصلة    وهذا الحكم رغم تلقائيته، فإنه ينمُّ عن خبرة أدبية كامنة في ذهن طرفة  . 2)  البعير

النابغة في   قول  المعاني ما يروى من الألفاظ و   نقد ومن  بفطرته التلقائية في إدراك الألفاظ ومواضعها.  
 :شعر حسان حين أنشده

 دما   ]من بحر الطويل[ نجدة   من  يقطرن    وأسيافُنا      بالضحى يلمعن   الغرُّ  الجفناتُ  لنا
لدْنا  ابن ما  بنا وأكرم خالا   بنا فأكرمْ          محرّق   وابنيّ  العنقاء بني و 
  رواية   وفي،  ولدك  بمن  تفخر  ولم  ولدتّ   بمن  وفخرت   جفانك  عدد   قلّلت   أنّك  لولا  لشاعر  إنّك  :فقال

  في   يلمعن)  وقلت:  .أكثر  لكان   الجفان)  قلت   ولو  العدد   فقلّلت    الجفنات )  قلت   إنّك  :له  فقال   :أخرى 
وقلت:    .طروقا  أكثر   بالليل  الضيف  لأنّ   المديح؛  في  أبلغ  لكان   الدجى  في  يبرقن)  قلت:  ولو   الضحى

  وفخرت    الدم،  لانصباب   أكثر  لكان   يجرين)  قلت:   ولو  القتل  قلّة  على  فدللت    دما  نجدة  من  يقطرن )

 

 . 145، 144 ص م،2003، 3ط ،2ج مصدر سابق، كتاب الأغاني، أبو الفرج،  الأصفهاني:2)
    ، 77،  76ص  ه،1343القاهرة،    جمعية نشر الكتب العربية،  الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،  انظر المرزباني: 3)

 .87وكذلك ص
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  اللفظي   النقد   بينالنابغة في حكمه على شعر حسان    جمع  قد ف  . 1ولدك  )  بمن   تفخر  ولم  ولدت    بمن 
  لم   احسان    فإنّ   اللفظية   أما ؛  معنوية  والأخرى  لفظية  إحداهما  :مسألتين  النابغة  فيه  يتناول  إذ   والمعنوي؛

  يفخر   حين   الموقف؛  هذا  مثل  في  المبالغة  تستحب   والعرب ،  الكثرة  على  يدلّ   جمعا  الجفنات   يجمع
  تفخر   لا  والعرب   نساؤهم، ولدته  بمن ففخره  المعنوية   المسألة   أما،  قبيلته  في   والشجاعة  بالكرم  الشاعر

  بالآباء.   تفخر وإنما بالأبناء،
أن    الغرّ )لم يرد بقوله:    ؛ حيث رأى أن حسان ا "حسان  شعردافع قُدامة بن جعفر عن  وقد  

ا، فإذا قصر عن تصيير جميعها أبيض نقص ما أراده، وإنما أراد بقوله:     الغرّ )يجعل الجفان بيض 
يوم أغرّ ويد غراء، وليس يراد البياض في شيء من ذلك، بل تراد الشهرة   :المشهورات، كما يقال

النابغة في:    .والنباهة ، لكان أحسن من قوله:   بالدجى)، أنه لو قال:   يلمعن بالضحى)وأما قول 
، إذ كل شيء يلمع بالضحى، فهو خلاف الحق وعكس الواجب، لأنه ليس يكاد يلمع   بالضحى)

بالنهار من الأشياء إلا الساطع النور الشديد الضياء، فأما الليل فأكثر الأشياء، مما له أدنى نور  
ئم ا تلمع بالليل ويقلّ وأيسر بصيص، يلمع فيه، فمن ذلك الكواكب، وهي بارزة لنا مقابلة لأبصارنا، دا

لمعانها بالنهار حتى تخفى، وكذلك السرج والمصابيح ينقص نورها كلما أضحى النهار، والليل تلمع  
وأما قول النابغة، أو من قال: إن    .فيه عيون السباع لشدة بصيصها، وكذلك اليراع حتى تخال نار ا

، لأن الجري أكثر من القطر، فلم يرد حسان  يقطرن )، خير من قوله:   يجرين)قوله في السيوف:  
والبطل الفاتك بأن    ،الكثرة، وإنما ذهب إلى ما يلفظ به الناس ويتعاودونه من وصف الشجاع الباسل

يقولوا: سيفه يقطر دم ا، ولم يسمع: سيفه يجري دم ا، ولعله لو قال: يجرين دم ا، لعدل عن المألوف 
 .                                                  2)"ادة العرب بهالمعروف من وصف الشجاع النجد إلى ما لم تجر ع 

وتركيبة    وقوافيه،  وأوزانه،  الشعر،  عمودية  حيث   منلقصيدة  با  يتعلق  وما  الشكلي،   نقد ومن ال 
  لذلك،  يتفطّن  ولا  شعره  في  يقوي   كان  أنّه  الذبياني  النابغة  عن  يروى   ما  مقدماتها؛  جهة  من  قصائده
 كقوله:

يّة   آلِّ  أ مِّن   دِّ     ]من بحر الكامل[ وغير   زاد   ذا عجلان              مُغْت دِّي أو رائح    م  وَّ  مُز 
ا  رحْلت ن ا أنَّ  البوارحُ  زع م    الأسودُ  الغرابُ  خبّرنا وبذاك             غد 

 

 .61، 60مصدر سابق، ص الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،  المرزباني:2)
 .19، 18هــ، ص١٣٠٢، 1، طقسطنطينية /الجوائب، نقد الشعرابن جعفر: قدامة،   3)
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  الأبيات،   هذه  ترتيل  منها   وطلبوا  جارية  إلى  فعمدوا  بلحنه،  يشعروه  أن  أرادوا  المدينة  أهل  على  قدم  فلمّا
.  الغرابِّ   تنْعابُ   وبذاك  بقوله:  فأصلحه  لإقوائه   وتفطّن  أبياته  في  بنشاز  النابغة  فأحسّ   لهذاو  الأسودِّ
    .1أشعر العرب ")  فصدرتُ وأنا  بعض العهدة، شعري   وفي "وردت يثرب   :يقول  النابغة كان  السبب 

لنظرية النقدية  ا  إليها  هت التي انتب  الأسستوفرت على العديد من    قد   نقد الالتلقائية في  وهكذا فإن  
الحق في إعطاء صفة    الشخص الوحيد الـذي يملـك  بوصفه  المتلقيالتعامل مع    من ذلك  الحديثة؛

للنصوص  أم مسموعة  ؛الجمالية  أكانت مكتوبة  ندرة    ،سواء  الشفهية   الكتابةفرغم  في هذه   واعتماد 
  يضع في بؤرة اهتمامه، شاعر كان    ن كلّ ذلك أ  كان ماثلا في العملية الإبداعية؛  المتلقيفإن    ،المرحلة

اأ  ستمع ا سواء أكان م  المتلقي؛  بل في طوايا تفكيره شخص     عن   كعب بن زهير ذكره  وهذا ما    ،م ناقد 
 :فيقول  ،فضله وفضل الحطيئة في هذا الشأنعن و  الشعر وحاجته إلى التقويم والتثقيف،

  ]من بحر الطويل[    ولُ رْ ز ج  وَّ وف   عب  ى ك  و  إذا ما ث     ها      ا من يحوكُ ه  للقوافي شان   نْ م  ف  
  2) لُ ثَّ تم  يُ  ما عنها كلُّ  رُ ــُـــــــيقصف      ا          ـــــــــهونُ تُ مُ  لين  حتى ت   نُث قِّفها

 التقويمي  النقدنمط : ثانيًا
الا من  النقاد  بعض  إلى  أنِّف  ثمّ ستماع  ومن  به؛  الاحتجاج  أو  وروايته،  إلى   الخطأ  عمدوا 

يبدو   قد و   .قع في المعاني أو في الصيغ والتراكيب ي خطأ  مدونات الشعراء وقوّموا ما بها من خلل أو
ن له الفضل إلا أ  وإفساد له،  للبعض أن مثل هذا التصحيح للمدونة الشعرية تجاوز على النتاج الأدبي

المعوّج، وتقويم  الخطأ  تصويب  لذلاّ   في  يحتاطون  الشعراء  عْل  على   تهم،وج  يعتمد  من  منهم    فكان 
" إني    وي عنه قوله:كتميم بن مقبل الذي رُ   من الرواة والنقاد في تنقيح شعره،  المستمعينجمهور  

ا فتأتي الرواة بها قد أقامتها ")    .3لأرسل البيوت عوج 
ر.. ،نون له  ويعد حديث ابن جني في كلامه الذي ع   من   بـ)باب في ترك الأخذ عن أهل الم د 

"علة امتناع ذلك ما عرض للغات    إذ يقول:  ؛لنقد أحسن ما سُجّل في توضيح أبعاد هذا النمط من ا
ر من الاختلال وقد كان طرأ علينا أحد يدّعي الفصاحة    ...  والخطل  ،والفساد   ،الحاضرة وأهل المد 

وميزناه تمييز ا حسُن في النفوس    فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له،  ويباعد عن الضعفة الحضرية،  البدوية،
قوافيه:  موقعه، بعض  في  يقول  لنفسه  شعر ا  يوم ا  أنشدني  أن  أشععها    وأدْأ ؤُها  أ شُئ ؤُها،  إلى  ]بوزن 

  نعم،   ولا قياس يسوّغه.  لا أصل له،   واستأنف من ذلك ما  وأدععها[ فجمع بين الهمزتين كما ترى،

 

 . 40مصدر سابق، ص الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،  المرزباني:2)
 .107ص م،2003، 3ط ،11ج، مصدر سابق، كتاب الأغاني  انظر الأصفهاني:3)
 ، 9ج  القسم الثاني، دار المعارف بمصر، السلام هارون، تحقيق عبد مجالس ثعلب،  أحمد بن يحيى،  أبو ثعلب:4)

 . 413، ص 2ط
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لأنه لو التقت همزتان عن وجوب صنعة    بضدّ ما يجب؛  وأبدل إلى الهمز حرف ا لا حظّ في الهمز له،
ا عن غير صنعة ما لا حظّ له في الهمز،   للزم تغيير إحداهما،  فكيف أن يقلب إلى الهمز قلب ا ساذج 

وما كانت هذه سبيله وجب    ...  ولا ورد بمثله سماع  هذا ما لا يبيحه قياس،  ثم يحقّق الهمزتين جميع ا!
راحه والتوقف عن لغة م ن أورده")  وبلاغة ابن جنّي النقدية هنا تقوم على استجابته للنصوص     .1اطِّّ

لى  منها إما هو شارد  دِّّ من ر نه كَّ م  ؛ الأمر الذي كته اللغوية وذائقته الأدبيةللمالشعرية، التي تخضع 
 نصابه وموضعه.  

 جرير:قول على   تعقيب خلفمن النقد صور هذا النمط  ومن
 ]من بحر الطويل[       ) هتغيَّب  واشيه وأقصر  عاذلُ     يوم ا خيرُهُ قبل  شرِّهِّ       لك فيا

  . ه  )فيا لك يوم ا خيره دون شرّ   الأجود له لو قال:  ويله وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟!  قال خلف:
 ويلحظ على هذا التعقيب أنه استلّ الكلمة من سياقها؛ إذ يقول جرير: 

  هباطلُ  لي   هواه غالب   إليّ           محبب   قطاةِّ ال كإبهامِّ  يوم  و 
 شمائله   نس  أُ مجاليه و  وإنس           ه وطُ مُ عليه سُ   يّ بجنّ  وتُ ه  ل  

 ه وحبائلُ  محرومة  ه كمن نبلُ         ولم نكن الغرير   رزقنا به الصّيد  
  2) هتغيَّب  واشيه وأقصر  عاذلُ   يوم ا خيرُهُ قبل  شرِّهِّ         لك فيا

يتماشى مع المعنى العام لسياق الأبيات     نجد أنهخيرُهُ قبل  شرِّهِّ وبإمعان النظر في قول جرير: )
قصر يومه الذي قضاه استشعر  ؛ ذلك أنّه  ه جريرأراد   مدلولها الذيشارك في إبراز  يو   ،داخل القصيدة

، أحسّ أنه لم يشتف من  وفراقها  محبوبته  برحيل  ء اليومآذن انتهاولما  مع محبوبته في اللهو والصيد،  
 الذي يقصده، فقد بدأ يوم ه بوصال وانتهى بالفراق والرحيل.ذلك هو الشرّ و  لذة اللهو،

إذ    ؛نقد ولعل ما كان يحدث في مجالس عبد الملك بن مروان أقرب إلى هذا الأسلوب من ال
من ذلك أنه أُنشد بيت    فيقوم بالتعليق على شعرهم وتوجيههم،  كان الشعراء يتذاكرون الشعر بحضرته،

يْب   : بن رباح  نُص 

 

 .  7، 6 ،5ص ،2ج  مصدر سابق، الخصائص، ابن جني:  8)
(     قال خلف:     خيره قبل شره  افيا لك يوم  )إلى قوله: الأحمر شعر جرير، فلما بلغ    قرأ على خلفروى الأصمعي أنه

ويحه، ما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ فقلت: هكذا قرأته على أبي عمرو بن العلاء، قال: صدقت، وكذا قال جرير،  
وكان قليل التنقيح لألفاظه، وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع، قلت: فكيف يجب أن يكون قال: الأجود أن  

 تصلح أشعار الأوائل، فقلت: والله لا أرويه إلا كذا.  افاروه كذلك، وقد كانت الرواة قديم    خيره دون شره)يكون 
ديوان جرير: شرح محمد   .هشرِّهِّ      تغيَّب  واشيه وأقصر  عاذلُ  دون  يوم ا خيرُهُ  لكوذ: )جريرفي شرح ديوان والبيت 

 . 965ص، 3ج،  2، مج3بن حبيب، تحقيق نعمان محمد أمين، دار المعارف ط
 .125ص مصدر سابق، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المرزباني:انظر   3)
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ن ا م   ز  يِّيتُ ف إِّنْ أ مُتْ        ف و اح  عْد  م ا ح  ا ب عْدِّيأ هِّيمُ بِّد  يمُ بِّه   الطويل[]من بحر    نْ ذ ا ي هِّ
دعد م شوب الدل توليك  شيم ة      لِّشك ف لا قُربي بِّدعد و لا بُعدي   و 

، أيحزن لمن يهيم بها بعده؟ فقال عبد الملك: فلو كنت  قائلا  ما كنت  تقول؟    فقال الأقيشر: أساء القول 
 فقال: كنتُ أقول:

ياتي ف إِّنْ أ مُتْ        ي ح  ا ب عْدِّي تحبكُم نفْسِّ يمُ بِّه  نْ ي هِّ عْد  م  كِّلْ بِّد   ]من بحر الطويل[     أُو 
الملك: أنت والله أسوأ قولا ، وأقلُّ بصر ا حين تُوكِّلُ بها بعدك، قيل: فما كنت  أنت  قائلا  يا   فقال عبد 

 أمير المؤمنين؟ قال: كنتُ أقول:
ياتي ف إِّنْ أ مُتْ      ي ح  عْد  لِّذِّي خُلَّة  ب عْدِّي    تحبكُم نفْسِّ تْ د  ل ح   ]من بحر الطويل[   ف لا  ص 

  .1) فقال من حضر: والله، لأنت أجود الثلاثة قولا ، وأحسنهم بالشعر علم ا يا أمير المؤمنين"

ويتضح من هذا النقد اللاذع الذي طال نصيب وبيته، أن جميع النقاد تدور أحكامهم حول  
ا بعد رحيل زوجها، بل لا تصلح لأن تكون خليلة لأحد   فكرة الامتلاك، فليس للمرأة أن تهوى أحد 

ا ب عْدِّيبعده. والنظر المدقق لبيت نصيب يجد أن قوله: ) يمُ بِّه  نْ ذ ا ي هِّ تحسر لما  غرضه الاستفهام     م 
وقال بعض أصحاب المعاني: في هذا ظلم للشاعر، وذلك أن غرضه  "،  يفوته من هوى دعد  بعد موته 

ا لها إشادة ذكرها، وإعلاء قدرها، وتشهيرها عند الناس حتى يصير لها الجاه عند التماسه محبًّ في  
السلاطين. قال: وكثير من نساء العرب طلبن التشبيب من الشعراء مع العفة، كعزة، وليلى، ومية.  

   .2) "ولخلفاء بني أمية وأقرانها من الأمراء معهن محاورات 

ولقد ساق التبريزي   ،نقد بهذا الشكل من ال  عصره  نقاد من  ي أكثر من غيره  لقد اشتهر المعرّ و 
 :منها على سبيل المثال تنقيحه لشعره؛في ثنايا شرحه نماذج من 

 ]من بحر الوافر[      الا  ط  ه ف  لِّ حامِّ  ول  ط   ن  يقّ ت         به حياة   س  يْ أ  ول  م  ي ظ  وذِّ 
 بفتحها. وربَّ   ول حاملهط  ) فقال: بضم الطاء،  ول حاملهتيقّن طُ ) يقول التبريزي: "كنتُ قرأتُ عليه

لأنَّ    وهذا الرمح مع أن لا حياة به هو رمح طويل،  .اءموالرماح توصف بالظَّ   يعني الرمح.  ذي ظمإ ،
وتنفي عنها    والعرب تفتخر بطول الرماح،  فطال في الجو.  أي فضل على الناس،  ،ولحامله ذو ط  

 قوله: وكذلك   .3) "القصر
 ]من بحر الوافر[           الا  ت  تِّ اخْ  يدُ رة  ولا السِّّ او  س  مُ        ثُ فيهيْ اللّ  يقُ طِّ لا يُ  ت  قْ و  بِّ 

 

 . 114،113م، ص 1952، 1، ط مصدر سابق  كتاب الصناعتين،  والعسكري:  . 190،189ص   ، نفسهمصدر ال انظر  2)
  ، 1ط،  3ج  ،1، مج  بيروت  دار الكتب العلمية،  تحقيق غريد الشيخ،  شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،  المرزوقي:    3)

 .   957 م، ص 2003
الهيئة   تحقيق مصطفى السقا وغيره، إشراف طه حسين،  شروح سقط الزند،  والخوارزمي:  والبطليوسي،   التبريزي،4)

 .  106ـ   105ص ، 1ج م،1986،  3ط  المصرية العامة للكتاب،
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 عليَّ فقال:   رفغيّ   وكذلك الأين،  .ةالحيّ   والأيم:  ، مُ اختتالاولا الأيْ )  "كنت قرأت عليه:   يقول التبريزي:
  . 1) الاختتال به أليق ليكون بإزاء مساورة الليث وهو مواثبته"لأن  يبُ،وهو الذِّّ   يد اختتالاولا السِّّ )

ا،  لشعر غيره من الشعراء تعديلا  وتنقيح    ــ  اأيض  ــ  ى  فإنه قد تصدّ   وكما كان المعري ينقح شعره،
ا من خلال تنقيحه لبيت المتنبي  كما يبدو ذلك واضح    مذهب الشاعر ومنحاه الفني،  وذلك بما يناسب 

 :فيهالذي يقول 
             ]من بحر الوافر[         ه ضريبُ بِّ فلم يوجد لصاحِّ         عنه  راطُ قْ إذا داء  هفا بُ 

فقد تناول المعري هذا البيت بالتعديل والتنقيح حيث استبدل همزة الاستفهام مع اسم الإشارة ذا بكلمة  
قرأت على "    ولقد لفت التبريزي الانتباه إلى هذا التنقيح في قوله:  .إذا الموجودة في أغلب الروايات 

وقال: الناس    .بفتح الهمزة لا غير    أذا داء ؟)بكسر الهمزة، فردّ علي وقال:     إذا داء  )أبي العلاء:  
مختلفون في إنشاء هذا البيت. وأصحّ ما يقال: أذا داء ؟ أي أهذا داء وتكون الألف للتقرير أو للاستفهام  

الدولة، وأن حبّ الحرب وشوقه إليها، قال: أهذا الداء داء لم يعرفه الخالص. كأنه لمّا ذكر داء سيف  
  وذلك بوضع همزة الاستفهام مع اسم الإشارة مكان   ،هذا البيت   ارتأى المعري أن ينقحوقد     .2) بقراط"

ا  ؛الشرطية   إذا) أن المتنبي من "أكثر الشعراء    ذلك  في ذلك إلى أسلوب شعري تميز به المتنبي،  مستند 
 ... تصفحت شعره لوجدت فيه أضعاف ما ذكره من هذه الإشارة  استعمالا  لِّذ ا التي هي للإشارة...ولو

  . 3) " لتةأو على سبيل الغلط والف   رة،دْ ط والنَّ رْ لكن في الف   والمحدثون أكثر استعانة بها،
 

 واعيا: نمط النقد اللثً ثا
خصوصية التركيب الجمالي بالنص القرآني ووجوه الإعجاز فيه، وتحدثت عن    عرب الانشغلت  

والمنطق اللغوي    وحسن مجاورة اللفظة مع أختها،   تناغم حروفها،و   وألفاظها،  بنية الآية القرآنية،  في
خاصة بعد   ،العرب أحدث تغيّر ا ملحوظ ا في الذائقة النقدية عند    ؛ مماالذي يؤلف بين مجموع الكلمات 

 نص وال ناقد لاتطور العلاقة بين الأمر الذي أدى إلى ؛ ة في اكتشاف دلالاته المتجددةحريّ   امنحهأن 
  ثلاثة النمط من النقد  هذا  في    ةلبلاغل  التداولي  وللحضور.  الواعي  قد نإلى ما يمكن تسميته بالالشعري  

 . نصّيو  توليدي،و ، وظيفي؛ أشكال

 للبلاغة التداولية  الحضور الوظيفي: الأول الشكل

 

 .111ص ،نفسه لجزءوا  ، نفسه  المصدر2)
 . 14ص ،4ج م،1989، 1ط تحقيق خلف نعمـان، بغداد، النظام في شرح المتنبي وأبي تمام، ابن المستوفي:  3)
المكتبة   والبجاوي،  تحقيق محمد أبو الفضل،  الوساطة بين المتنبي وخصومه،  العزيز،  علي بن عبد  الجرجاني:   1)

 . 90: 88ص م،2006 ،1ط العصيرية، بيروت،
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؛  ز  نصّ  شعريّ متميّ   إنتاج    في العملية الإبداعية  التداولية  للبلاغة  الوظيفيالحضور  من أولويات  
 في  قصائدهم لِّج  تليجب عليهم الالتزام بها  التي  المعايير إلى الشعراء إلى توجيه تسعىفهي  ومن ثمّ 

  الاعتدال،   علىذلك  ترتكز في  هي معايير  و   ها،وتأليف  ،هاوسبك  ،هانسج  من حيث   ؛الفصاحة  ةدائر 
فأما الاعتدال فيكون في أجزاء القصيدة   ؛قصيدةنسبته داخل ال  ينالصفت اتينولكل من ه  ،والانسجام

مكونات ب  ن يلبلاغي اعتناء النقاد وا  ذلك جاءل  تباع ا و   واعتدال الوزن،  وصواب المعنى،  من حسن اللفظ،
الثاقب    هو نافذة الفهمداخل القصيدة    ؤكد أن التشكيل الجمالياعتناء  يالجمالية    اوعناصره قصيدة  ال

كان    فإذا  "  ،نات القصيدة أنكره الفهم بمقدار هذا النقص ن من مكوّ إذا انتفى الاعتدال في مكوّ و ،  لها
سالم ا من   مقوم ا من أود الخطأ واللحن،  ى من كدر العي،مصفّ   الكلام الوارد على الفهم منظوم ا،

فقبله الفهم    ولطفت موالجه،  موزون ا بميزان الصواب لفظ ا ومعنى وتركيب ا اتسعت طرقه،  جور التأليف،
  قصيدة بخبايا الإلى الوعي    ستمعتصل بالم فهملل  البلاغة ثقافة    تكون   هكذاو   ؛ 1وأنس به")   وارتاح له،

 . اوأسراره

أن جوهر عملية    البلاغيين  فعند   ،موافقته لمقتضى الحالب  سن احُ   قصيدةالاعتدال في اليزداد  و 
أن ينتقي معانيه   لشاعر، ولهذا وجب على المقتضى الحال  مطابقة الكلام التواصل الأدبي يكمن في 

فيجعل لكلِّّ طبقة من ذلك "  ،المعيشيالثقافي وواقعهم  ستمعين  الممستوى  ويوازن بينها وبين    ،بدقة
م أقدار الكلام على أقدار المعاني، ولكلِّّ حالة من ذلك مقام ا، كلام ا، م أقدار المعاني  حتى يقسِّّ ويقسِّّ

ثمّ يستطيع الملاءمة بين  ومن    ؛ 2)الحالات" وأقدار المستمعين على أقدار تلك على أقدار المقامات،
وقد والاستيعابي الإدراكي    همواقع له:  .  قال  أحد معاصريه  أن  بشار  بالأمر  إنك لتجيء    رُوي عن 

 تقول:إنك : القال: وما ذاك؟ قالمهجن. 
رِّيَّة   بْن ا غ ضْب ة  مُض  م ا        إِّذ ا م ا غ ضِّ تْ د  مْسِّ أ وْ ق ط ر  اب  الشَّ ج   طويل[]من بحر ال     ه ت كْن ا حِّ

ا إِّذ ا م ا يِّّد  نْ ق بِّيل ة         أ ع رْن ا س  نْب     مِّ ل يْن  ـــ ــــر  ص  ـــــذُر ى مِّ لَّم ا   اـــــــــــــــــلَّى ع  س   و 
 تقول:ثم  

بَّةُ الْب يْ  ب اب ةُ ر  لَّ فِّي الزَّيْتِّ         تِّ       ـــــــــــــــر   ]من مجزوء الوافر[                  ت صُبُّ الْخ 
ات         اج  ج  ا ع شْرُ د  وْتِّ          ل ه  نُ الصَّ س  يك  ح  دِّ  و 

لها   هذه  ربابةف  وأنا لا آكل البيض من السوق،  ،هذه جارية ليربابة  كل شيء في موضعه. و   "فقال:
فكان هذا من قولي لها أحب إليها    ،ليه  ر حظُ البيض وت  هذا    يّ ل ععشر دجاجات وديك، فهي تجمع  

نْزِّلِّ )  :وأحسن من م  بِّيب  و  كْر ى ح  ا ن بْكِّ مِّنْ ذِّ  بيات الأتلك  ففي     .3أخاطب كلا بما يفهم ")  إنما  .....   قِّف 
 

، 1ط  بيروت،  دار الكتب العلمية،  مراجعة نعيم زرزور،  الساتر،  تحقيق عباس عبد  عيار الشعر،   ابن طباطبا:2)
 . 20ص  م، 1982

 . 139،138، ص 1ج ،م1998، 7ط مكتبة الخانجي، ارون، هم السلا تحقيق عبد البيان والتبيين،   الجاحظ :3)
                .249، 248ص ،، مصدر سابقالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء المرزباني:  1)
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)التكوين    ربابة ، وطاقتها الاستيعابية للكلام)جاريته  ستمع  تظهر براعة بشار في مراعاته حال الم
الحال مُلاب سات سياقية تتعلَّق بها عملية  ت عُدُّ  التي    )بلاغة الموقف   الثقافي لها ، وهذا فيما يسمى

 .الفهم

الحضور    )   دليلا على تحقيق التواصل  ستمع المعنى من نفس الم  كُّنُ م  يصبح ت  وعلى ضوء ذلك  
نفسك    ينه فكتمكّ   هنفس  ينه ففتمكّ ، فالبلاغة "كلُّ ما تبُلّغُ به المعنى قلب  السامع،  الوظيفي للبلاغة  

يحيل الصياغة إلى  عيب ا فنيًّا  تمكّن  ذلك الافتقاد    كما يصبح   ، 1")مع صورة مقبولة ومعرض حسن
ـــ إن   رغمالحضور الوظيفي للبلاغة يُ إن  ف  لهذا؛ و نوع من العبث الذي لا يدخل حيّز البلاغية مطلق ا

الذي ينشد حسن ذلك خاصة  ،المستمعي فيه رضيُ  بناء   كلامه على بناء صحّ هذا التعبير ـــ الشاعر
البلاغيين   بعض  جعل  الذي  الأمر  الجملة؛  بتركيب  المتعلق  اللغوي  النظام  مع  والانسجام  النظم، 

 يرفضون قول الفرزدق: 
م ا ثْلُهُ  و  لَّك ا  إِّلاَّ  النَّاسِّ  فِّي مِّ هِّ  أ بُو        مُم  ي   أُمِّّ  ]من بحر الطويل[           يُق ارِّبُهْ  أ بُوهُ  ح 

ومنع السامع    ر،وكدّ   فكدّ   ب المعاني في الفكر،وجب ترتُّ على مُ ،  ب الألفاظ في الذكررتِّّ لم يُ إذ إنه"  
ى  م  وصار كمن ر    وإبعاد المرام،  ثم أسرف في إبطال النظام،  ويؤخر،م  قدّ إلا بأن يُ   أن يفهم الغرض  

  ى بين أشكالها، اد  لفرط ما ع    من الهندسة،  اع فيها باب  راج  ولكن بعد أن يُ   بأجزاء تتألف منها صورة،
   .2ا")لف بين أوضاعه اوشدة ما خ

منهما    تلاؤم اللفظ والمعنى كل  وهو ينتج من    وأما الانسجام فهو يوطّئ لمفهوم الوحدة الجمالية،
ا فنيًّا يعدّ هذا التلاؤم  و   .دون زيادة أو نقصان  مع الآخر، ؛  لبلاغييندار حوله النقاش بين النقاد وا  بعد 

ا لجودة الشعر ويرجع القيمة الأدبية إلى جزالة اللفظ، وجودة السبك، ،  فمنهم من اتخذ اللفظ مقياس 
فإذا سلم   ،ومنهم م نْ جعل اللفظ والمعنى متلازمين لا يمكن الفصل بينهما بحال  ،وحسن التركيب 

ا للشعر وهجنة عليه، وإذا اختلّ المعنى وفسد ظلّ اللفظ موات ا  المعنى واختلّ بعض اللفظ كان نقص 
ومنهم م نْ أدرك العلاقة بينهما في ضوء نظرية النظم، وربط فيها بين اللفظ والمعنى    ، لا فائدة فيه

ومن ثمّ تكون    . من وجهة لغوية دقيقة، وجعل النظم  وحده هو أساس القيمةِّ الفنيةِّ في النصِّ الأدبي
  الألفاظ قادرة  على إيضاح المعاني، عن طريق الانسجام والتلاؤم بينهما، من حيث حسن الاختيار 

أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه    "ـ  فـ  ومطابقة الكلام لمقتضى الحال.  ، )الذوق 
ا من الاستكراه، ومنزَّه ا   في ظاهر لفظه...فإذا كان المعنى شريف ا واللفظ بليغ ا، وكان صحيح الطبع بعيد 

 

 . 10ص  مصدر سابق، الصناعتين، أبو هلال،  العسكري:2)
 . 20ص مصدر سابق، أسرار البلاغة، عبد القاهر،  الجرجاني:3)
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من ذلك    .1عن الاختلال مصون ا عن التكلُّف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة")
 قول النابغة: 

الل يلِّ الَّذي هُو  مُدرِّكي عُ        ف إِّنَّك  ك  لتُ أ نَّ المُنت أى ع نك  واسِّ  طويل[]من بحر ال        و إِّن خِّ
  لن خصمه    كائنات لا محالة؛ ولهذا فإنّ يدرك جميع ال  بالليل الذيشبّه الملك النعمان في نفوذه  حيث  

  ، وإن ظنّ أنه في مكان بعيد لا يمكنه الإمساك به. فلا مفرّ ولا مناص من العقاب   ينجو من عقابه،
فيه من المساواة في اللفظ والمعنى؛ إذ إنه عبّر عن ذلك إدراك الليل  ملاحقة النعمان للشاعر ب  تشبيهو 

خط من الملك  المقام مقام سُ بالذكر؛ لأنه    هلكنه خصّ دراك النهار،  لإساو  بالليل رغم أن إدراك الليل م 
وكآبته، حيث الهموم والأحزان التي تزيد من هوله،    شبهه بالليل، ولهذا  النعمان وليس مقام رضى

 لقصيدة، وفيها يقول النابغة:السياق العام ل وسياق البيت يتماشى مع وتبطئ من مروره.
هِّ  دوني راكِّس       و عيدُ أ بي قابوس  في غ يرِّ كُنهِّ عُ أ تاني و  واجِّ  ف الض 

ئيل ة   تني ض  ر  أ نّي ساو   مِّن  الرُقشِّ في أ نيابِّها السُمُّ ناقِّعُ          ف بِّتُّ ك 
ليمُها دُ مِّن ل يلِّ الت مامِّ س  هَّ يهِّ ق عاقِّعُ         يُس  ليِّ النِّساءِّ في ي د   لِّح 

ها ط ور   اتُط لِّقُهُ ط ور        ت ناذ ر ها الراقون  مِّن سوءِّ سُمِّّ عُ  او   تُراجِّ
الل يلِّ الَّذي هُو  مُدرِّكي عُ            ف إِّنَّك  ك  لتُ أ نَّ المُنت أى ع نك  واسِّ  و إِّن خِّ

تين ة   بال  م   ت مُدُّ بِّها أ يد  إِّل يك  ن وازِّعُ        خ طاطيفُ جُحن  في حِّ

 

 للبلاغة التداوليةالتوليدي الحضور الثاني:  شكلال
  فكيك ت:  ؛ هيمراحل  أربع   على   نص الشعري في نقد ال  التداولية   الحضور التوليدي للبلاغة  يقوم 

  فصل ب  كون في  ؛الشعري   النصّ   فكيكتعن  أما  ؛  الحكمو   المفاضلة،ثم  ،  هتركيب  وإعادة  ،نص الشعري ال
  للوزن،   اونعت    للفظ،  انعت    ضعت  العملية  وهذه  جودة  ورداءة ،  وصفه  على  والعمل  وعناصره،ه  مكونات

 والرديء فيها؛  الجيد   وتحديد   منها،  شرح كلّ    إضافة إلى التفصيل في  للمعاني،  اونعت    للقوافي،  اونعت  
 من ذلك قول البحتري: ؛والاستقامة الجزالة فيه تتوفر  أن من نابعة   فأما اللفظ فإن جمالياته

ل ى  أُلامُ  دْلا  ، ه و اكِّ  ع  ل يْس  ع  ثْل كِّ  أحْب بْـــــتُ  إذا       و   أُلا م ا     ]من بحر الوافر[ أنْ  مِّ
رّمْتِّ  ل ق دْ  صْلِّي مِّنْ  ح  ق دْ   ح لالا           و  لّلْتِّ  و  ر ام ا  ه جْرِّي  مِّنْ  ح   ح 

رِّه   أوْ  الأ جْر   ت و خّى مُسْت ثيب             ن ظْــــــــــر ة   فيّ  أعيدي  .  2)  الأث ام ا ك 

 

 . 83صم،  1998،  7، ط1البيان والتبيين، مصدر سابق، ج  الجاحظ:  2)
  وعلي محمد البجاوي،  تحقيق محمد أبو الفضـــــل إبراهيم، الوســـــاطة بين المتنبي وخصـــــومه،  القاضـــــي،  الجرجاني: 1)

 .31ص  م،2006، 1ط  العصرية،المكتبة 



 الإبداع إلى بلاغة النقد الحضور التداولي للبلاغة في التراث الشعري عند العرب: من بلاغة                   

 د إيهاب عبد الفتاح أحم /د

68 

 ( 2025)يناير    18العدد                 جامعة الأقصر               - مجلة الألسن للغات والعلوم الإنسانية 
 

فقد جمع البحتري للفظ في تلك الأبيات الأناقة، والسماحة، وقرب المأخذ، والجزالة والاستقامة؛ فهو    
لْق ا وخُلُق ا، ولهذا  لوم عذّاله في محبوبته من الظلم البيّن؛يجزم بأن  حيث اكتملت فيها آيات الجمال خ 

ا منه على أن تؤجر لإغاثتها ملهوف،    النظر في طلبه الوصال  يرجو منها إعادة  فهو منها؛ حرص 
ا ـــ    ه.بخذلان أن تأثممن  وخوف ا  أبيات كُثيّر التي يقول فيها:  ومن ذلك ـــ أيض 

ح بالأرْكان م ن هُو ماســـحُ  ـة           ومسَّ اج  ينا منْ من ى كُلَّ ح   طويل[]من بحر ال     ولمَّا قض 
  1)  الم هار ى رحالُنا         ول م ينظر الغ ادي الَّذي هُو رائـحُ وشدَّت على دُهْم 

ــــا           وسالت بأعناق المُطيّ الأباطـحُ  ذنا بأطْراف الأحاديـث بين ن  أخ 
جد محاسنها؛ حيث عبَّرت عن قضاء المناسك بأجمعها، والخروج نوبحسن التأمل في هذه الأبيات  

من فروضها وسننها بقليل من اللفظ، وهو صيغة العموم، ثم نبَّه على طواف الوداع الذي هو آخِّر 
مِّ الرِّكابِّ وركوبِّ  الأمر، ودليل المسير الذي هو مقصودُ  لِّي ه من ز  ه من الشعر، ثم وصل ذلك بما و 

وشجون الحديث، وأنبأ    ،الرُّكب ان، ثم ما يختصُّ بها الرفاق في السفر من التصرُّف في فنون القول
ة الأحباب، وكما يليق   ،وفضل الاغتباط، كما توجبه ألُف ة الأصحاب   ،بذلك عن طيب النفوس وأُنس 

م روائح الأحب ة والأوطان، و   ،بحال م ن وُفِّق لقضاء العبادة الشريفة استماع  ورجا حُسْن  الإي اب، وتنسَّ
التهاني والتحاي ا من الخِّلاَّن والإخوان، ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه،  
وأفاد كثير ا من الشواهد بلطف الوحي والتنبيه، فصرَّح أولا  بما أومأ إليه في الأخذ بأطراف الحديث من  

ه  إلى المنازل، وأخبر بعد بسرعة السير،  أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل، وفي حال التوجُّ
  . 2ووطاءة الظهر؛ إذ جعل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح)

، ليس  وحشيًّا  شاذ ا  ملحون ا  يكون   أن  عيوبه؛   فإن  الرداءة  جانب   من  أما  الجودة،  جانب   من  هذا
العامة تمام والبحتري   في موازنته  فرد الآمديأ  وقد   .معلوم ا لدى  أبي  باسم وحشي  باب    بين  ا كاملا 

الألفاظ  ،الكلام يستكره من  البدوية غير ،  وما  الألفاظ  تمام بعض  أبي  أخذ على  السياق    وفي هذا 
لُّ  تعمية  إيثار الألفاظ الحوشية، جعل في شعره  ها، بل و وإسرافه في طلب  ،أو المأنوسة  ،المألوفة لا تُح 

 مثال ذلك قوله:  ،الذهن كدّ إلا ب ارموزه
اء  إلى هِّم م   ا      أ هْي سُ أ لْي سُ ل جَّ يِّّها اللِّي س   ]من بحر البسيط[         يُغ رِّقُ الُأسْد  في آذِّ

 :وقوله،   مستكرهوالليس ،والأليس ،هيسفاجتماع ألفاظ )الأ 

 

 )المهاري  بكسر الراء وتخفيف الياء، ويجوز تشديدها، وهو الأصل، لأنه جمع )مهرية ، وهي الإبل المنسوبة إلى  2)
ا في الجمع)مهرة بن  قبيلة  بفتح الراء.  وفي بعض الروايات "على دُهْم المهارى".  )مهارى  حيدان  ويجوز أيض 

    .23،   22 الجرجاني: عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ص3)
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بيس  ي      بِّن داك  يوسى كُلُّ جُرح  ي عت ل رد   [الكامل]من بحر     .  1) ِّ قِّنط ر ر أب  الُأساةِّ بِّد 

 : البوصيري  قول نحو العروض،  سهل الوزن  يكون  أن فمنها ، والقافية الوزن  جماليات  وأما
ـيْــف   ـاء   الأ نْـبِّـي ــاءُ             ي ـا رُقِّــيَّــك   ت ــرْق ــى ك  ـم  ـــا س  ـا م  ل ـتْـه  ــاءُ  ط او   [ الخفيفبحر  من       ]2)  ســم 

 :القيرواني وكذلك قول الحصري 
بُّ  ل يْلُ  ي ا دُهُ  م ت ى الصَّ اع ةِّ  أ قِّي امُ                 غ  دُهُ  السَّ  متدارك[ ال  بحر من]              3)  م وْعِّ
 ؛ التصريف  في  واحد   جنس  من  أو  به،  شبيه  أو   سجع،  على  البيت   في  مقاطع الأجزاء  تصير  أنمنها  و 

 :القيسقول امرئ  نحو
ا  مُدْبِّر   مُقْبل مِّج شّ   مِّخ شّ   ت يْسِّ        مع  ب اءِّ  ك  و انِّ      الحُلَّبِّ  ظِّ د   ]من بحر الطويل[          الع 

 :الهذلي  المثلم ي أبوكذلك قول 
ي ة  مَّالُ ألْوِّ ي ة  ح  انُ فِّتْي انِّ          ه بَّاطُ أوْدِّ رْح  ي ة  سِّ ادُ أ نْدِّ هَّ  [   بسيط]من بحر ال                   ش 

  . 4بهما في التصريف )  شبيهتين  لهما واحد، وبالتاليتين تصريف  في مسجوعتين  بلفظتين كل  منهما  فأتى

عذبة الحرف سلسة المخرج، وأن يقصد لتصيير    ن تكون أهذا من ناحية الوزن، أما القافية فيجب  
قافيتها،   مثل  القصيدة  الأول من  البيت  الأول في  المصراع  الشعراء    " مقطع  المجيدين من  الفحول  فإن 

أخر من القصيدة بعد البيت    ا القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه، وربما صرعوا أبيات  
وأكثر من كان يستعمل ذلك امرؤ القيس، لمحله من    الأول، وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره.

 فمنه قوله:   ،الشعر 
م نْزِّلِّ  بيب  و  كْر ى ح  وْم لِّ          قِّف ا ن بْكِّ من ذِّ خُول  ف ح   طويل[ بحر ال  ]من      بِّسقْطِّ اللَّو ى ب يْن  الدَّ

 أتى بعد هذا البيت بأبيات، فقال: ثم 
لُّلِّ   م  م هْلا  ب عْض  هذ ا التَّد   فأ جْم لِّي   يرْمِّ و إِّنْ كُنْتِّ ق دْ أ زْم عْتِّ ص            أف اطِّ

 ثم أتى بأبيات بعد هذا البيت، فقال: 
لِّي يلُ ألا انْج  ا اللَّيْلُ الطَّوِّ م ا الإصباحُ مِّنْك  بِّأ مْث لِّ            ألا أ يُّه    .5") بِّصُبْحِّ و 

 

الأهيس: الشجاع. الأليس: البطل الغاية في الشجاعة.   .301،  300  ص   ،3ج  سابق،  مصدر   الموازنة،    الآمدي:2)
اء: فعَّال من لجأ. آذيها: موجها، والضمير يعود على الهمم. الليس: جمع أليس، وهي نعت للأسد الدردبيس  و   .لجَّ

 . من أسماء الدواهي :والقنطر
 .1ص ،1973تحقيق محمد سيد كيلاني، القاهرة، ط  ديوانه :البوصيري  3)
 ، دار الإيمان ـســـــن محمد علي، جمع حروانييقصـــــيدة الحصـــــري الق  اتمجموعة معارضـــــ  الحصـــــري القيرواني:  4)

 ..28صم، 1968، 1، طبغداد
 .80، 79صمصدر سابق،  قدامة بن جعفر: نقد الشعر،   انظر5)
 .14، ص  مصدر سابق قدامة بن جعفر: نقد الشعر،  6)
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  الإفراط في التزحيف في بنية   أي  التخلع؛  جانب الوزن، كثرة  فمن  ،ة الوزن والقافيةرداء  أما
 قول عبيد بن الأبرص:  ذلك ومن ،كله الشعر
يبِّ                 فِّي ع اش   م ا و الم رءُ  ياةِّ  طولُ  ت كذِّ  البسيط[ بحر ت عذيبُ      ]من  ل هُ  الح 

وأما من ناحية     .1)   وأفسد جيده  وقبح حسنه،  إلا أن وزنه قد شانه،  فهذا معنى جيد ولفظ حسن،
من ذلك   مفتوحة،  وأخرى   مثلا    مخفوضة  قافية  فتكون   )الإقواء ،هاإعراب  يختلف  أنالقافية، فمن رداءتها  

 قول جرير:
يْنة    من ع رِّين   يْن ة   إلى مِّنَّا            ب رِّئْتُ  ليس عُر   ع رينِّ       ]من بحر الوافر[ من عُر 
فْن ا ب نيْ  جعفر ا ع ر   آخرين    ز عانِّف وأنكــــــــــــرن ا               عبيد   و 
 كقول عدي بن زيد:  القافيتين، تصريف يختلف أن وهو السناد؛ اومنه

 ]من بحر الوافر[           مصلتِّينا حصن   أبوابِّ  على جموع ا         جمعتْ  وقد  ففاجأها
ا وأُلفي         لراهشيهِّ       الأديم   فقـدّمتُ  ب ا قول ه  يْنـــــــا كــــــذِّ   2)  وم 
ناد ومن   يْن ـا ، فالحاء مكسورة. وقال في آخر:    السِّّ حْنِّكِّ ف اصْب حِّ قول عمرو ابن كلثوم: )أ لا  هُبِّّي بِّص 

يْن ـا ، فالراء مفتوحة، وه  ر  ـا الرِّي احُ إِّذ ا ج  فِّقُه  بمنزلة الحاء... والإيط اءُ: هو إعادةُ القافية مرَّتين،   ي)تُص 
از ةُ: اختلفوا في الإجازة، فقال بعضهم: هو أن تكون القوافي مقيّدة   وليس بعيب  عندهم كغيره. والإج 

وْمُ أنِّّي أفِّرّْ  ي الق  ، وقال ف  فتختلفُ الأ ردافُ، كقول امرئِّ الق يس: )لا ي دَّعِّ ر  الرِّدْف  بيت آخر:    يفك س 
يع ا صُبُرْ  وْلِّي جم  ةُ ح  رْ  )وكِّنْد  رًّا بِّش  قْت  ش  ، وقال في بيت آخر: )ألح  . فضمّ الرِّدف  وقال   ففتح الرِّدف 

، كقول الآخر:  الا   الخليل بن أحمد: هو أن تكون قافية  ميم ا والأخرى نون ا، أو طاء  والأخرى د 
بَّــادُ       يْخُــن ـــا ع  ـــــادُوا     ت ـالله ل ـــوْلا  ش  ه ــــــا أ وْ ك  نْد  ــــرُونـا عِّ  [جز]من بحر الر             ل ك م 

ـــاطُ        ـط   ل مَّـا كُــرِّه  الفِّرش  ــــــاطُ   ف رْش  لْط  ـــا مِّ أ نَّه  ــة  ك    3) بفــيْش 
د  أو مخرجين متقاربين. قال ابن الأعرابىّ: الإجازة:    يوهذا إنّما يكون ف الحرفين يخرجان من مخرج واحِّ

(" ت رِّ   . 4مأخوذة من إجازة الحبلِّ والو 

وهي   كل المعاني وتؤدي إلى التفاضل بينها؛فهناك مقاييس عامة تجمع    أما جماليات المعنى،
وتتعدد   .والالتفات   والتكافؤ،  والمبالغة،  والتتميم،  التفسير،  وصحة  المقابلة،  وصحة  التقسيم،  صحة

ا   يكون المعنى  ففي الوصف يجب أن  ،لقصيدةتنوع داخل ات المعاني و    غير   للغرض المقصود،  مواجه 

 

 .179، 178ص    انظر المصدر نفسه،2)
 .183: 181ص   انظر ابن جعفر: أبو الفرج قدامة، نقد الشعر، مصدر سابق،3)
ا بمعنى الفرحجة والفرشحة. والملطاط: يد الرحى.    4)  الفرشطة: أن تفرج رجليك قائم ا أو قاعد 
 . 97:  95ابن قتيبة: الشعر والشعراء، مصدر سابق، ص  1)
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من   مدحها؛  يراد   التي  المطلوب؛ لذا وجب في المديح تفصيل القول بحسب الخصال  الأمر  عن  عادل
 ذك قول زهير:

مرُ  تتُْلِّفُ  لا  ثِّق ة   أخي  نائِّلُهْ           ]من بحر الطويل[ المال   يُهْلِّكُ  قد  ولكنّهُ  مال هُ       الخ 
ثم  النوال، وبالسخاء لإهلاكه ماله في  وإنه لا ينفد ماله فيها، لقلة إمعانه في اللذات، فوصفه بالعفة،

 قال:
ئْت هُ  ما إذا ت ر اهُ  لّلا   جِّ  سائِّلُهْ  أنت   الذي تُعطيهِّ  كأنّك                 مُت ه 

 ثم قال: ولا تكره لفعله، ولا يلحقه مضض، فزاد في وصف السخاء بأن جعله يهش له،
ثلُه الحروبِّ  في حصْن   مِّثلُ  وم نْ  يْم   لإنْكارِّ          ومِّ  يُحاولُهْ  لأمْر    أوْ  ض 

واستوعب في مديحه الخصال الأربع التي هي فضائل   والعقل؛  فأتى بالوصف من جهة الشجاعة،
 .  1) وغيرهما من الأغراض  وعلى طريقة المديح يأتي الهجاء والرثاء، الإنسان على الحقيقة.

 فساد ومنها    معنى،  كلِّّ   في  التجويد   لأسباب   الصفات المناقضة  فهي   ،رداءتها  جهة   من  أماو 
وهو أن يضع الشاعر معنى يريد أن يقابله بآخر، إما على جهة الموافقة أو المخالفة،    المقابلات،

 فيكون أحد المعنيين لا يخالف الآخر ولا يوافقه، مثال ذلك قول أبي عدي القرشي:
 ]بحر الخفيف  من[       أنت زينُ الدنيا وغيثُ الجنودِّ    يا ابن  خيرِّ الأخيارِّ من عبدِّ شمس  

 كقول الشاعر:   التفسير، فساد ومنها  .القوله: زين الدنيا، ولا مضاد   افليس قوله: وغيث الجنود، موافق  
ى  ى      في ا أيها الحيرانُ في ظلمِّ الدج   ]طويلمن بحر ال[   ومن خاف  أن يلقاهُ بغي  من العد 

ى  ايهِّ بحر  ضياء  ومن كفّ          تعال  إليه تلق  من نورِّ وجههِّ   من الند 
م في البيت الأول الظلم وبغي العدى، كان الجيد أن يفسر  ووجه العيب فيهما: أن هذا الشاعر، لما قدّ 

وكان هذين المعنيين في البيت الثاني بما يليق بهما، فأتى بإزاء الإظلام بالضياء، وذلك صواب،  
فلم يأت بذلك وجعل مكانه ذكر الندى، ولو  ،  أو بالعصمة  ،الواجب أن يأتي بإزاء بغي العدى بالنصرة

 والتناقض،   الاستحالة،كذلك  من وجوه رداءة المعنى  و   .اكان ذكر الفقر أو العدم لكان ما أتى به صواب  
  فيه،   ليس  والإتيان بما  ومخالفة العرف،  كونه،  ويمكن  وقوعه  يجوز  ما  حال  في  فيها  وإيقاع الممتنع

 .  2)  فيه ليس ما الشيء إلى ينسب  وأن

ت إلى  بالنسبة  هذا  القصيدةكان  في  الأخطوة  البوصفه    فكيك   تركيب إعادة  ليه  ي  ،نقدهاولى 
  ائتلاف   وذلك في صورة  ،المكونات تلك  بين    الانسجام  إعادة  رغبة في  ؛ القصيدة مرة أخرى   مكونات 

 المساواة،   فأما ائتلاف اللفظ والمعنى، فمن أنواعه  والقافية؛  والوزن   اللفظ  وائتلاف  المعنى،  مع  اللفظ
 كقول زهير: وهو أن يكون اللفظ مساوي ا للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص،

 

 . 203:  184ص نقد الشعر، مصدر سابق، :ابن جعفرراجع   2)
 ، وما بعدها.77ص المصدر نفسه، راجع  1)
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م هما ند    ت كُن و  ليق ة         مِّن امرِّئ   عِّ لى ت خفى   خال ها و إِّن خ   الطويل[تُعل مِّ    ]من بحر   الناسِّ  ع 
ا ـــ  و  كقول   وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإيماء إليها،  الإشارة،من أنواعه ــ أيض 

 امرئ القيس: 
ل   على يك   ه يك  رْي    أف انِّين   سُؤالِّهِّ           قبل   يُعْطِّ ز ّ  غ يرِّ  ج   و انِّ       ]من بحر الطويل[ و لا ك 

يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك  وهو أن  الإرداف،كذلك و 
 كقول امرئ القيس: بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له، المعنى،

تُضْـحِّي ا          ف ـوْق    المِّسْكِّ   ف تِّـيْتُ   و  ـه  ى   ن ـؤُومُ   فِّراشِّ ـح  قْ   ل مْ   الضَّ لِّ  ]من بحر    ع نْ   ت نْت ــطِّ   الطويل[ ت ف ضُّ
وذلك   وهو أن يريد الشاعر الإشارة إلى معنى فيضع كلام ا يدل على معنى آخر،   التمثيل، إضافة إلى  

 ومثاله قول الرماح بن ميادة: المعنى الآخر والكلام ينبئان عما أراد أن يشير إليه،
لْت ني             يديك    يُمْنى في ت كُ  أ ل مْ  ع  لنّي فلا ج  ها  ت جْع  مالكا في ب عْد       ]من بحر الطويل[1)  شِّ

 بنيت   كما  مستقيمة    الشعر تامة    في  والأفعال  الأسماء  تكون   أن  وهو  والوزن،  اللفظ  ائتلافأما  
  أوضاع   تكون   وأن  منها،  والنقصان  عليها  بالزيادة  عن البنية  نقضها  إلى  الوزن   في  الأمر  يضطر  لم

 يجب   ما  تأخير  إلى   يضطر الوزن   لم  ونظام  ترتيب   على  الأقوال  وهي  منها،  والمؤلفة  الأسماء والأفعال
ا   اضطر  ولا  منها،  تأخيره  يجب  ما  تقديم  ولا  تقديمه،   بها.   المعنى  يلتبس  أخرى   لفظة  إضافة  إلى  أيض 

ا ائتلاف   إلى   الوزن   بإقامة  لم تضطر  مستوفاة  تامة    المعاني  تكون   أن  وهو  والوزن،  المعنى   وكذلك أيض 
ا  المعاني  تكون   وأن  عليه،  فيها  الزيادة  ولا   الواجب   عن  نقصها   ذلك   عن  تمتنع   لم  للغرض   مواجهة   أيض 

  عليه  يدل  أنواع ا  فإن له  القافية،  بينما ائتلاف  . 2)   لصحته  والطلب   الوزن   إقامة  أجل  من  وتعدل عنه
اآخره، وصدره  مخبر ا ب الكلام    أول  يكون   أن  وهو  التوشيح،  منها  معنى البيت؛  سائر كقول    ،بعجزه  شاهد 

 مضرس بن ربعي: 

نَّيتُ   الأماني ا             ]من بحر الطويل[ الحليم   نُنسي ساعة   على ومالك ا    سليم ا ألق ى أن تم 

 ومنه قول البحتري: 

لَّل   لَّلتِّهِّ بِّمُح  ل يس  الَّذي ح  رامِّ        ف  رَّمتِّهِّ بِّح  ل يس  الَّذي ح   الطويل[]من بحر                     و 

  ذكره  ما  في  للقافية  يكون   أن  غير  تام ا من  البيت   في  بالمعنى  الشاعر  يأتي   أن  وهو  الإيغال،  ومنها
 كما قال امرؤ القيس:  المعنى،  من  ذكره  ما  تجويد   في  بمعناها  فيزيد   لحاجة الشعر  بها  يأتي  صنع، ثم

ول   الو حشِّ  عُيون    ك أ نَّ  بائِّنا      ح             ]من بحر الطويل[3) يُث قَّبِّ  ل م الَّذي الجزعُ  و أ رجُلِّنا خِّ
 

 . 160،  153ص ،نقد الشعر، مصدر سابق :بن جعفرقدامة انظر   2)
 .166، 165ص  ،المصدر نفسه  انظر3)
 . 170: 167ص ،نفسهمصدر ال انظر 4)
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 .زيادة في توكيد التشبيه يُث قَّبِّ   ل مه: قولفلما كانت عيون الوحش غير مثقبة، كان 

  الإخلال  نجد   والمعنى،  اللفظ  عيوب ائتلاف  من حيث ف  ؛ 1)   هذه الائتلافات في الرداءة  وحدّ 
 كقول الحارث بن حلزة:   اللفظ ما به يتم المعنى،يترك من إذ  ،الضدّ  إلى والعودة
يْشُ  يْر   والْع  لا لِّ            فِّي خ   كدّا                ]من مجزوء الكامل[ ع اش   مِّمَّنْ  النَّوْكِّ  ظِّ

يْشُ   فأراد أن يقول: يْر    )والْع  لا لِّ النَّوْكِّ   فِّي  خ  يش  مِّن  ظِّ   خلل؛وفي هذا القول     ،العقلِّ   في ظلالِّ   بكدّ   الع 
لا لِّ النَّوْكِّ   لأن الظاهر من قوله: يش   خير مِّن   أن العيش الناعم في ظِّ الشاق في ظلال العقل.    الع 

يأتي بلفظ لا يحتاج إليه    الحشو؛  نجد   والوزن،  ائتلاف اللفظ  عيوب ومن    فأخل بشيء كثير. كأن 
 قول أبي عدي العبشمي: نحو  لإقامة الوزن،

ا الرّؤوسُ  ن حْنُ  م  ؤُوس و  م تْ  إِّذ ا الرُّ الأ ذْن ابِّ  لِّلأ قْو امِّ  الْم جْدِّ  في        س   ]من بحر الكامل[       ك 
 ، وهو أن يأتي الشاعر بأشياء يقصر عنها العروض   ومنها التثليم،  حشو لا منفعة فيه.  للأقوام )  فقوله:

 من ذلك قول علقمة بن عبدة: فيضطر إلى ثلمها والنقص منها،
رف               على  ظ بي   إبريق هُم كأنَّ  م   ش   ملثومُ         ]من بحر البسيط[  الك تانِّ  بِّسب ا مُفدَّ

للعروض. فحذف  الكتان  بسبائب  التذنيب،  أراد  عن    ومنها  تقصر  بألفاظ  الشاعر  يأتي  أن  وذلك 
 مثل قول الكميت: فيضطر إلى الزيادة فيها، ،العروض 
بد  ام       ]من بحر الخفيف[  لا كع   المليك أو كيزيد                 أو سُليمان بعدُ أو كهش 

  إلى وهو أن يضطر الوزن الشاعر    المقلوب،  فمنها  مع ا؛  والوزن   المعنى  ائتلاف  عيوب   أما
 كقول الحطيئة:  لى خلاف ما قصد به،عإحالة المعنى وقلبه  

ـيتُ  فلمَّـا شِّ ـيْرُ  الهُـون   خ  ك   والع  ـهِّ  عـلى        مُمْسِّ  حافِّرُه    ]من بحر الطويل[ الحبل   أثبت    مـا ر غْمِّ
وهو أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض   ومنها المبتور،  الحبل  حافرُه فانقلب المعنى.  أثبت    أراد 

 :الورد  بن عروة قول ذلك مثال فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني، ،تمامه في بيت واحد 
 الُأمُور         ]من بحر الوافر[       في بالتدبُّرِّ  لك وم نْ                أمرِّي  عليَّ   كان كالي وْم فلو

 :فقال بتمامه،  الثاني بالبيت  أتى ولكنه المعنى، في  بنفسه قائم ا ليس البيت  فهذا
ك  من كان ما عل ى            وهب   أمِّ  عصم ة لملكتُ  إذ ا   الصدورِّ     حس 

مستدعاة قد تكلف في طلبها فاستعمل معنى سائر    تكون   أن  والقافية،  ائتلاف المعنى  وعيوب 
 البيت، مثل قول أبي تمام: 

اثا       ]من بحر الرجز[  الغضَّ  الع ر ارِّ  زه ر           فارتعتْ  صافتْ  الأ دْم اءِّ  كالظبي ة  ثْج   والج 

 

 .211: 204ص  راجع ابن جعفر: أبو الفرج قدامة، نقد الشعر، مصدر سابق،1)
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  كبير   الجثجاث   ترتعي  بأنها  الظبية  وصف  في  فليس  وإلا  القافية،  هذه  لطلب   مبني  البيت   هذا  فجميع
 لأنها   الشجر،  تعطو  إنها  :يقال  بأن  أحوالها،  بأحسن  لنعتها  قصد   إذا  الظبية  توصف  إنما  لأنه  فائدة،
  نظيرة   تكون   لأن  بها  يؤتى  أن  ومن عيوبها  لحقها.  قد   يسير ا  ذعر ا  بأن  وتوصف   رأسها،  رافعة  حينئذ 

  قال   كما  البيت،  معنى  في   فائدة  لها   لأن  لا  السجع،  في   لأخواتها  نظيرة  لتكون   ، السجعلأخواتها في  
 :البصري  محمد  بن علي

ة   ز غْف   الأذيالِّ  وسابِّغ ةُ  نِّّي ت ك نَّف ها        مُف اض  اد   مِّ طَّطُ      نِّج   [طويل]من بحر المُخ 
 أحمر  يكون   أن  دون   مخطط ا،  نجادها  يكون   أن  جودتها  في  يزيد   فليس  .نعتها  وتجويد   الدرع  وصف  في
 .السجع أجل من  به أتى ولكنه الأصباغ، من  ذلك غير أو أخضر، أو

ا إلى  يصدر حكم ا جمالي ا،  أن  ستمعيستطيع الم  ربما لا )تفكيك    السابقتين  الخطوتين  استناد 
  من الألفاظ،   والرديء  الجيد   بمعرفة  إذ من خلالهما سيكتفي  ؛، ثم تركيبها وائتلافها نص مكونات ال

  الألفاظ جميلا ،   أحد   يكون   إلى أن  تؤدي  ميزات   ثمة  ولكن  .وائتلافاتها  والمعاني،  والأوزان،  والقوافي،
ا إلى بات الأمر ملحًّ   من ثمو   ؛نظيره  من  جودة  أكثر  المعاني  معنى من  تجعل  أو  أجمل،  آخر  وتجعل
لما   حيث تتجاوز الإبلاغ إلى التأثير،  المعنى،طريقتها الخاصة في تقديم  و الوجوه البلاغية    دراسة

والتحكم    ،ستمعفتمكنه بذلك من إثارة مشاعر الم   تحدثه في المعنى من ضروب التحسين والتزيين،
 . شاعروتوجيهها حسب رغبات ال ،في انفعالاته
  ناجع ا ومؤثر ا،   الشعري   جعل النص تستراتيجية التي  لإالوجوه البلاغية جزء ا من ا  أصبحت إذن  

والتأنق في صياغة مكوناته عن طريق التنويع في الصيغ    ،نظمهوهو ما يدفع الشاعر إلى الإبداع في  
  إلى  الوصول  بهدف  اللفظية،  الصورة  وتحسين  دلالات المعاني،  بيان  في   سهامللإ  وذلك  البلاغية،

ا،  نص الشعري إلى تأمل ال  وتوجيهه  ،مستمعال  قلب  ومن    .وإمعان النظر استبطان ا وتعمق ا  تأملا  جيد 
لنقد الواعي؛  إطار التنظير ل  حضور ا مهمًّا في  التداولية  الحضور النّصّيّ للبلاغةهذا المنطلق كان  

لا يستطيع أن    ذلك أنه  ؛صّ من الوقوف على جماليات النّ   ناقد لالنظرة الشمولية التي تمكن ا  ضرورةل
ال أو  البيت  المزية فيه من  يقتضيه  ،بيتينيحكم على  والتأمل في   هذا  وإنما  النظر  الجهد في  بذل 

 .كله على أسرار النص  الوقوف ومن ثم مطالعة بقية الأبيات،

 

 للبلاغة التداولية  الشكل الثالث: الحضور النصّيّ 
وذلك بتأمل    ،ستماعالاإلى فحص نفسه حالة    مستمعال  التداولية  حضور النّصّيّ للبلاغةال  يدعو

  أو بغض،   ومن حب ّ   ومن إقبال أو نفور،  ومن تحمس أو ملل،  من ارتياح أو ضيق،  أحوالها المختلفة،
ثم جعلوه كذلك من   ،إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل  "  فليعمد   ؛أن يألف النص إذا أراد  ف
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ا دون غيره مما    يستحسن له الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة،أجل النظم خصوص 
 قول إبراهيم بن العباس: من ذلك ؛  1)"أو غير ذلك ،تجنيس  أو ،أو استعارة ،أو أدب 

 ]من بحر الطويل[      وسُلِّط أعداء  وغاب نصيرُ  وأُنكِّر صاحب   فلو إذ ن ب ا دهر  
 مقادير  جرت وأمورُ ولكنْ  وة  جْ داري بن   عن الأهوازِّ   تكونُ 

ا رْجو بعد هذا محمد   ى أخ  ووزيرُ ما يُرج   لِّ ض  فْ لأِّ  وإنِّّي لأ 
يضع كلامه الموضع   والمتأمل في هذه الأبيات يجد أن حسنها وجمال النظم فيها يمتح من أن الشاعر

 )إذ نبا  على عامله الذي هو  تقديمه الظرف الذي هو  ؛ نحو"الذي تقتضيه أصول علم النحو وقوانينه
  ولم يقل:   ثم أن قال:)تكون ،  فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا دهر،  وأن لم يقل:  )تكون ،
ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به    ثم أن نكّر الدهر ولم يقل، )فلو إذ نبا الدهر ،  )كان ،

البيتين الأولين شيئ ا  لا ترى في    )وأنكرت صاحب ا .  ولم يقل:  ثم أن قال:) وأنكر صاحب ،  من بعد،
  . 2غير الذي عددته لك تجعله حسن ا في النظم") 

)عن    من مثل تقديم شبه الجملة  محاور أخرى لجمال النَّظم في الأبيات،هناك  والحقيقة أن  
وحذف   ،)ولكن مقادير جرت وأمور   وحذف المسند إليه في قوله:  وخبرها،  )تكون    الأهواز  على اسم 

  )أعداء ،   في حين جمع:  و)نصير ،  و)صاحب ،  )دهر ،   إفراد الشاعر لكلمات:  وكذلك  خبر)أمور ،
ثم إن تحليل البيتين    استعمال )لكن  مخففة مهملة،و   تنكير الجميع،  إضافة إلى  و)أمور ،  و)مقادير ،

الثالث، بالبيت  يرتبط  القصيد؛  الأولين  بيت  هو  الثالث  أن  الإثارة،   مع  في  أفلحا  إذا  الأولين   لأن 
 )تكون ،   ةما يمكن أن يفيده هذا الظرف على متعلقو   )إذ   كذلك تقديم الظرفو   .فسيكون للثالث مفعوله

  منجذب ا،   مستمعكل ذلك من شأنه أن يجعل ال   بأربع جمل استغرقت معظم البيت الأول،  )إذ   تباعإثم  
حتى إذا   ،التي أفادت هذا التمني  )لو   ق ا لسماع ما يريد الشاعر أن يتحسر عليه عبر الأداة بل متشوّ 

ومن ثم لم يكن    ا متأثر ا بهذا الذي يتحسر عليه الشاعر،كان حفيًّ   إلى البيت الثاني،  ستمعوصل الم
   .3) وذلك ما كان منه في بيته الأخير على الشاعر حرج إنْ هو طلب الغوث والنجدة،

يلقي البلاغة  من  المستوى  هذا  ال  إن  وملء    ،الشعري   النص   فجوات   سدّ   مستمع على عاتق 
ا على خبراته المعرفية والجمالية،  فراغاته، ومما لا شك فيه أنّ الخبرة الجمالية تلعب دورها في    معتمد 

ا متكاملا    في إدراك القصيدة  صقل الذوق وتقويته حتى    نظم في الكلام ولا ترتيب،  حيث "لا؛  نسيج 
وأن الكلمة تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها    ...ويبني بعضها على بعض   يعلق بعضها ببعض،

 

 .84ص تحقيق محمود شاكر، دلائل الإعجاز، القاهر، عبد   الجرجاني:2)
 .86ص ،سابقمصدر  دلائل الإعجاز، القاهر، عبد الجرجاني: 3)
ــعر  أحمد محمد،  انظر ويس:4) مجلة التراث العربي،  والنثر في التراث البلاغي والنقدي،جماليات التركيب بين الشــــ

 .50م، ص2001دمشق ، اتحاد الكتاب العرب،84ـ 83عدد
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لما وقع في ضمير ولا    وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصوات وأصداء حروف،  في النفس،
  .1)  هجس في خاطر، أن يجب فيها ترتيب ونظم"
أو يرضى به دون   ،مستمعأن يستحسنه ال  الشعر  نقد وفي ضوء ما تقدم فإنّه ليس كافي ا في  

المذكور في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه    فمن"  وتعمق فيه،  استبطان له،
وكانت به  فكان موقعه في النفس أجل وألطف، كان نيله أحلى وبالمزيّة أولى، ومعاناة الحنين نحوه،

في العملية الإبداعية علاقة    لمستمعوا  شاعروهذا يعني أن العلاقة التي تربط ال   .2أضن وأشغف")
ا معرفي ا وخبرة جمالية،  مشروطة؛ فعلى الزاد المعرفي المصون بالخبرة والمعرفة يقوم الحوار   تتطلب زاد 

ولا يجد لديه قبولا  حتى يكون    لا يصادف القول في هذا الباب موقع ا من السامع،"  نه  ذلك أ  ،همابين
  إليه من الحسن واللطف أصلا،  ئيوموحتى يكون ممن تحدثه نفسه بأنّ لمّا    من أهل الذوق والمعرفة،

بته    ويعرى منها أخرى،   وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام، فيجد الأريحية تارة، وحتى إذا عجَّ
  . 3وإذا نبّهته لموضوع المزية انتبه")  عجِّب،

يقوم برحلة ذهنية ينتقل فيها من ظاهر المعنى الذي لا يعطيه طلبه    المستمعوبناء  عليه فإن  
حتى يصل إلى    فإن لم يجد واصل رحلته بين ذخيرته اللغوية؛  إلى معنى آخر قد يجد فيه بغيته،

ينتقل    ستمعفإن الم  ر الرماد ،ي)كث  قوله:  إلى  ـــ  مثلاـــ  فإذا نظرنا    ،الشاعر  المعنى الشعري الذي يريده
المباشر، وهو )إحراق الحطب  المعنى  المراد،  وهو  إلى آخر،   من  إلى   وهو   )كثير الطعام  حتى 

  ...  ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده "الكلام على ضربين: ك أنلذ  )مضياف ؛
ولكن ي دلُّك اللفظ على معناه الذي   وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده،

ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض...أولا ترى أنك    يقتضيه موضوعه في اللغة، 
ولكن يدل اللفظ على معناه    )هو كثير الرماد ...لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ،  إذا قلت:

  معنى ثاني ا هو غرضك،   على سبيل الاستدلال،  ثم يعقل السامع من ذلك المعنى،  الذي يوجبه ظاهره،
  . 4")  أنه مضياف ) كثير رماد القدر  كمعرفتك من

يّ  الحضـور ينفرد   رتكز  إذ ي ؛بنظرة أكثر شـمولية للنص  في النقد الواعي التداولية  للبلاغةالنّصـّ
والتناســـــــــق على    ،والحركة  ،الاهتمام بإدخال عناصـــــــــر الفاعليةو  نص،ال  على الجمع بين مســـــــــتويات 

ــاب  المعاني المكوّنة للإبداع، ــيدةوإكســــ ــمات جديدة تجعله  القصــــ ــائص وســــ على التفاعل   ةقادر  اخصــــ
عري الواحد،  والتأثير، وداخل القصــــــــــيدة    ومن ثم اهتمت بالنَّظم الداخلي للمعاني داخل الغرض الشــــــــــِّّ

 

 .56، 55 المصدر نفسه: ص2)
 .118ص مصدر سابق، أسرار البلاغة في علم البيان، القاهر، عبد  الجرجاني:3)
 .291ص دلائل الإعجاز، مصدر سابق،   الجرجاني:4)
 . 262ص ،نفسهمصدر ال  1)
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ظ  فيه   القصــيدة؛ثمّ وضــعها في مكانها المناســب من    المكوّنة من عدّة أغراض، ولذلك وجب  أن يُلاح 
رادِّ والتناســــب، ــنِّ الاطِّّ ــد  إلى  والتلطُّفِّ في الانتقالِّ من جهة  إلى جهة ،  من حســ يرورة من مقصــ ــَّ والصــ

،   ومن ثم الاهتمام بالبنية الداخلية العميقة التي تبرز خاصّية النصّ ككل. ومراعاة المناسبة، مقصد 

إذ إن النظر   ملابســــات التحول من الداخل الذهني إلى الخارج الصــــياغي،  كما ينفرد بمراعات 
ومن    في صــناعة البلاغة يكون "من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال على الصــور الذهنية في نفســه،

جهــة مــا يكون عليــه بــالنســــــــــــــبــة إلى موقعــه من النفوس من جهــة هيــأتــه ودلالتــه، ومن جهــة هيــأتهـا  
ومن جهـة مـا تكون عليـه في أنفســــــــــــــهـا الأشــــــــــــــيـاء التي تلـك المعـاني    ودلالتهـا على مـا خـارج الـذهن،

  .1ومن جهة مواقع تلك الأشياء في النفوس") الذهنية صور لها وأمثلة دالة عليها،

ا    يوظف  أن  الشاعر على    يفرض ة التداولية  لبلاغ النّصّيّ لالحضور    إن في إبداعه أقوالا  وأغراض 
 وإقامتها في أذهان السامعين صور ا،   ،يعمل على جلب المعانيف  ،هاهيآت  مستمعتقابلها في ذهن ال

يعبر عنها باللفظ والكتابة،" فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في  
فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبَّر   الذهن تطابق لما أدرك منه،

به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم ...فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط  
تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفّظ بها صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيآت  

   . 2فتقوم بها في الأذهان صور المعاني")  الألفاظ
  والأوزان،   ويفعل ذلك بين المعاني،  بين المعاني والألفاظ،مناسبة  المراعاة  كما يوجب عليه  

إن مناسبة المعنى للحال    ؛ إذ للغرض الذي فيه القول  ، وأن يراعي مناسبة المعانيوالنظم  والقوافي،
ثم يترامى بهذه المعاني إلى أنحاء من    التي فيها القول يعاون على ما يراد من تأثر النفس لمقتضاه،

والتعجيب يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من    "فيقوى بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام،  ،التعجيب 
 . 3لطائف الكلام التي يقل التهدي إلى مثلها")
  ستمع وما على الم ،التناسب بين ملابسات الحال والمقال إذن المطلوب من الشاعر أن يراعي

كل هذا خاضع ولعل  .  لكي يتحقق له المعنى  ،ات المقالويكتشف جمالي  لابسات إلا أن يفطن لهذه الم
معه،ه  لاستعداد  والتفاعل  النص  الاستعداد")  لتقبل  بحسب  يكون  إنما  للأقوال"  النفوس     .4فتحرك 

فقد تكون    النفسية،  ستمعيرجع إلى حالة الم  الخاص،  والاستعداد   خاص وعام،  نوعان:  والاستعداد 

 

القرطاجني:2) حازم،     الحسن  الأدباء،   أبو  وسراج  البلغاء  الخوجة،  منهاج  بن  الحبيب  محمد  الغرب   تحقيق  دار 
 . 17ص  ،م1986ط الإسلامي، بيروت لبنان،

 .19، 18 المصدر نفسه، ص3)
 .والصفحة نفسها ، نفسهمصدر ال 4)
 . 121ص ، المصدر نفسه 5)
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للنفس حال وهوى قد تهيأت بهما لأن يحركها    حيث تكون"  مهيأة لأن تتأثر بالقول طبق ا لموافقته هواه،
  كما قال المتنبي: لتلك الحال والهوى، قول ما حسب شدة موافقته

قال ةُ في الم ر عُ ف  نْ ت   إِّنَّما  ]من بحر الخفيف[         .1") ه وى  في الفُؤادِّ  ت وافق   ءِّ إِّذا     الم 
حيث    ؛وبما يصدع به من حكم  ،وحسن ظنهم بالشعر  أما الاستعداد العام يرجع إلى حالة الجماعة،

تكون "النفوس معتقدة في الشعر أنه حكم وأنه غريم يتقاضى النفوس الكريمة الإجابة إلى مقتضاه  
هكذا كان اعتقاد العرب في الشعر. فكم خطب      من هزة الارتياح لحسن المحاكاة.*)   أثابها  بما/

  .  2وكم خطب هين عظّمه بيت آخر!") عظيم هوّنه عندهم بيت!

انطلاق ا   ،السامعفي    الشعري   لى فعل النصّ عالحضور النّصّيّ للبلاغة التداولية    وهكذا يركّز
غ للشاعر أن يستعمل التمويهات يسي  ومن ثمّ   ؛من تصوره العام للتواصل البلاغي القائم على التأثير

ومناسبته لما وضع    ،وإجادة هيئته  ،"بإبداع الصنعة في اللفظ  ،والحيل ليصير كلامه مقبولا  عند السامع
يستخدم الشاعر في  قد  و    .3تظلّمه أو غير ذلك")  وبإظهار القائل من المبالغة في تشكّيه / أو  ،بإزائه

 وتهيئة السامع لقبول قوله،  إخفاء محل الكذب في القياس الشعري،  هي:  ؛ ذلك سلسلة من الوسائل
أو استدراجه عن طريق دروب من الإبداعات والتعجيبات  ،  أو إيهامه  ،أو إلهائه  واستلطافه،  ته،واستمال
القياس،التي   في  الواقع  والخلل  الكذب  النفس عن ملاحظة محل  المجاز،   تشغل  جانب  إلى  هذا 

البيان،  والاستعارة،  والكنية، ضروب  من  بأشكاله    والبديع،  والمعاني،  وغيرها  الغموض  عن  فضلا  
تدفعه إلى دائرة    ستمعوغرابة من شأنها أن تثير لذة نفسية وعقلية عند الم  المختلفة من تعمية، وتعقيد،

 ولذلك كان أحسن الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته،   التأويل، وإدراك الفكرة التي تضمنها النص،
 أبي الحسن ابن طباطبا العلوي:   ؛ من ذلك قول 4)  وقامت غرابتُه

بُوا لا   لا لتـه بِّل ى من ت عْج   ]من بحر المنسرح[                 القم ر على أ زْر اره زرَّ  قد        غِّ
محاولا   ؛  )الكتان   ثم أثبت تلك الخاصية في المشبه  فقد نظر الشاعر إلى خاصية ومعنى في القمر،

"ثم جعل يرى أن قوم ا أنكروا بِّلى الكتان   وزال عن الوهم والعين،  إيهام أن التشبيه قد خرج من البين،
والقمر   )أما ترونه قد زرّ أزراره على القمر،  وأنه قد أخذ ينهاهم عن التعجب من ذلك وي قول:  بسرعة،

وغرضه بهذا كله أن يُعلم أن لا شك ولا مرية في أن المعاملة مع   من شأنه أن يُسرع بِّلى الكتان ،
وأنسى...وإن وأن التشبيه قد نسي    وليس في الب ين شيء من غيره،  وأن الحديث عنه بعينه،  القمر نفسه،

فابرز   أردت أن تظهر لك صحة عزيمتهم في هذا النحو على إخفاء التشبيه ومحو صورته من الوهم،
 

 .والصفحة نفسها  المصدر نفسه، 8)
 وهو تصحيف لم يلتفت إليه المحقق وصحته ما أثبتناه.    في النص الذي حققه ابن الخوجة)أسلبها *)
 . 122، 121ص بق،امصدر س منهاج البلغاء، القرطاجني:  3)
 . 347، 346ص ،نفسهمصدر ال  4)
 . 71: 64، صالمصدر نفسهراجع   5)
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زرّ أزرارهُ على من حُسنُه حسن   )لا تعجبوا من بِّل ى غلالته، صفحة التشبيه واكشف عن وجهه وقُل:
؟") القمر ،   .1ثم انظر هل ترى إلا كلام ا فاتر ا ومعنى نازلا 

بأ القول  الالشعر  ن  ونجمل  تعتمد على  ـــ    التداولية  للبلاغة  النّصّيّ   حضورـــ حسب  صناعة 
الفكر، الخيال،  إعمال  التصرف  وتحريك  من  بنوع   بعضه  أو  "الكلام  يورد  أو   ،فالشاعر  والتغيير 

على   أو يورد معناه في عبارة أخرى، أو يدمج الإشارة إليه، ،أو يضمنه ، فيحيل على ذلك التضمين،
أو ،  جهة قلب   إلى مكان  أحق به من المكان الذي هو فيه، أو ليزيد فيه فائدة فيتممه أو يتمم به،    نقل 

تختلف قيمته بناء على جنسه    فنّيوكل عمل  ،   2أو يحسّن العبارة خاصة أو يصّير المنثور منظوم ا") 
السيل :)فلو قيل مثلا  النص.وآخر حسب جنس    حتى الجملة اللغوية تختلف قيمتها بين نصّ   وسياقه،
فإن هذا القول لا    في خطاب  عاد  لتوضيح أن السيل لا يحتبس في المرتفعات،  مكان العالي لحرب ل

 ولكن إذا وضعت هذه الجملة في بيت شعر ــ كما فعل أبي تمام ــ بقوله:  يقيم في النفس أثر ا جمالي ا،
ن ى           من الكريمِّ  ع طل   تنُكِّري  لا يْلُ  الغِّ رْب   فالسَّ الي        ]من بحر الكامل[ للم كانِّ  ح   الع 

جلب    وذلك لأن دخولها في سياق مختلف،  "فإن الجملة تتغير في إحداث الأثر وفي تحريك المخيلة،
معه طاقة مختلفة لهذه الجملة. ولا بد من معرفة هذا السياق ووجود ثقافة كافية فيه لتحقيق درجة  

    .3ومعرفة الشفرة وتقديرها")  التذوق،كافية من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   306 ، 305 المصدر نفسه، ص 2)
 . 78ص بق،امصدر س منهاج البلغاء، القرطاجني:  3)
محمد،  :يالغذام   8) الله  التشريحية:  عبد  إلى  البنيوية  من  والتكفير  معاصر،  الخطيئة  لنموذج  نقدية  الهيئة   قراءة 

 . 13،14م، ص1998، 4المصرية العامة للكتاب، ط
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 خاتمة: 

للبلاغة في تراثنا الشعري من  التداولي  حضور  هذا البحث الوقوف على معالم ال  في  حاولنا
 وقد اتضحت لنا أمور نؤكد عليها فيما يلي:  بلاغة الإبداع إلى بلاغة النقد،

ودلالتها المجازية بما تتضمنه من    ،أبنيته اللغوية تتحقق بلاغته في    جنس بلاغي؛  لشعرـــ ا
 ستمعين. مالإلى فهم  شاعرتنهي قصديّة ال ، وأبعاد جماليةعلاقات سياقية

بنائية    ـــ يمتاز بخصائص  تواصليًّا  لغويًّا  بوصفها خطاب ا  البلاغية  البنى  النقديّ مع  التعامل 
 وبراجماتية، يجعلنا أمام خطاب أسلوبيّ، بنائيّ، حجاجيّ يشتمل على القصدية والتأثيرية. 

بالمستمع ووضعه محور ارتكاز في إنتاجه الإبداعي، يكشف عن الحضور    الشاعر  اهتمام  ـــ
 التداولي للبلاغة في التراث الشعري من الإبداع إلى النقد. 

ا فنيًّ   من شعره؛في استطاعته أن يحقق قصده    شاعرالــ   ا نفعيًّا ـــ   ا،سواء كان قصد  أم قصد 
اوعلى المتلقي ـــ    ه،وخلاصة سرّ   ،دقيق فكره  قصيدتهوذلك بأن يودع   مستمع ا عاديًّا ـــ أو    خبير ا،  ناقد 

 ها.الجمال في ات مكنون التعامل مع

ا كاملا     لا يمكن تجاهله،  رحضو ستمع  للمـــ   في كل ما يقوم    شاعرللحضور يجعل منه شريك 
 ا. ومستوياته قصيدةبه من خيارات تشمل كل جوانب ال

 جملة  في ثلاثة أنماط منهجية جاءت في  ىتجلّ ت  البلاغي عند العرب   لتنظير النقديا مدارات  ـ  ــ
الإبداع  تمثلت في الاهتمام بمختلف العناصر المؤسسة لعملية  و   مختلفة،  زمنية  حقب   عبر   أحكامهم
 الواعي.  نقد ونمط ال التقويمي، نقد ونمط ال  التلقائي،لنقد ا نمطوهي  ؛الشعري 

ة  حريّ   امنحهأحدث القرآن الكريم تغيّر ا ملحوظ ا في الذائقة النقدية عند العرب، خاصة بعد أن    ـــ
 .في اكتشاف دلالاته المتجددة
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يأتي الحضور التداولي للبلاغة في التراث الشعري ونقده على ثلاثة أشكال؛ وظيفي، وتوليدي، ـــ  
 ونصّي. 
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